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الاحتجاج للقراءات القرآانية 
أ. م. د. سامي عبد الله الجميلي 
قسم اللغة العربية . كلية التربية للبنات 


جامعة الأنبار 


1 . اد 5 


نالت القراءات القرآنية اهتمام العلماء والباحثين وألفوا فيها الكتب التي توثقها وتنسبها إلى 
أصحابهاء ولكل قراءة ما يدعمها ويعززهاء وقد تناول العلماء من المفسرين واللغويين والنحاة هذا 
الجانب وأولوه عنايتهم واهتمامهم, فألفوا فيه الكتب التي سميت ب (الاحتجاج للقراءات) وذكروا فيها 
الحجج لكل قراءة» وقد تنوعت هذه الحجج وتعددت, فكان منها القرآن الكريم والقراءات القرآنية 
والحديث النبوي الشريف وكلام العرب شعرا ونثراء وكذلك احتجوا بمعنى الألفاظ التي اختُّلف في 
قراءتهاء واحتجوا كذلك بإعرابها وتصريفها وغير ذلك من أمورء وقد درست في هذا البحث هذه 
الحجج وبينت أنواعها وجهود العلماء فيها بشيء من التفصيل. 


مز 


لحطة 56162661515 10 12ع0026 لأوع7ع 01 عله17 1201285 0132016 
01 طاعدء عتهاع1 360 اأمعمصدههل غقطلا 50015 ع1م17 م7 5تاعاعتوعوع] 
31 ععطع10؟ه ققط ع طتلدعء1 طاعوظ .15ع011مم51 115 10 120185 عومطا 
,186111515 ,12161011615 35 تأعناذ 2161515ع501 .11 وععمطقططء 320 5110220115 
340 ع63 أوعتع 7111 ع510 قلطا غ1 الدع 20 211325تمتصطومع لعج 
عط 101 0ةأدع101م) 21160 عتتة علطا 60015 ع77101 ع1 .هلطع اج 
اعوء 001]5ما5 6ه ععمع710ء 0ع1102معمط تزإعطا اعتطكا ما ردع متلدع]1 
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65 ©1] 505 2150 11659 .70111 01 01056 مآ “تعطاعط؟؟ عع51128 132 
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ع1 .1261015 اعطاه عمدهد 35 1اعء7 35 ,مم0عه1211 320 5518م تتاعطا 
58 131]ع01 5012 ما ععمعل1هء قلطا طخام؟ا الوعل ققط تتعداعروعوع] 
.1ع 6م165 كل1طا 6[ 701ت3ع20ك 515 مع1ء5 عطلا له دعم عط 1ل 
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معنى الاحتجاج: 

الاحتجاج: مصدر احتج. أي قدّم حُجَّة» والحُجَّة هي: 'الدليل والبرهان'7)؛ قال الأزهري: 
الحجة الرحه الذى يكوق العلفن “عنة الخصيوية ديه يفال + كا هحقه احا كه احهاها ومماحة عق 
حججتهء أي: غلبته بالحجج التي أدليت بها7)؛ وقال الكفوي: 'وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته 
للبيان يسمى بَيّنةَه ومن حيث الغلبة به على الخصم يسمى حُجَّة7". والذي يبدو أنّ هذه التعريفات 
كلها تدور حول معنى واحد وهو أن الحجة ما يتخذه الخصم وسيلة للغلبة على خصمه:؛ ودليلا 
وبرهانا على صحة دعواهة). 

والاحتجاج للقراءة يراد به بيان صحتها من جهة العربية»؛ لا بيان صحتها من جهة السند 
والرواية» وقد عبروا عنه بتوجيه القراءات وتبيينهاء أي: بيان وجه اختيار القراءة من بين القراءات 
المشيحة المقزاترة". 

ويعد الاحتجاج للقراءات القرآانية من الأمور المهمة التي نرى أنه من الضروري البحث فيهاء 
وذلك لأن القراءات القرآنية قد اختلفت وتعددت عند القرّاء» وكل قارئ له قراءته وله الحجج والأدلة 
التي تدعم هذه القراءة» وقد بحث العلماء هذه الحجج» ولهم في هذا الميدان مؤلفات قيّمة بينوا فيها 
الحجج بشكل مفصّل ووافبء ومن أهم هذه المؤلفات: 

١‏ . حجة القراءات للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة من علماء القرن الهجري 

الرابع. 
؟ . الحجة في القراءات السبع لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت ١77ه).‏ 
” . الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت 7/ا7ه). 


. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب 
ومن الملاحظ أنّ مؤلفي هذه الكتب اتبعوا منهجا يكاد يكون موحداء فقد أوردوا الآيات بحسب 
تسلسل السورء ثم عرضوا القراءات الواردة فيها ونسبوها إلى أصحابهاء ثم عرضوا الحجج والأدلة 
المختلفة التي يُحتجٌ بها لكل قارئ. 
القرآن ومعانيه وتفسيره» ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر: 


حلا 
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."ل)ه١‎ ١ا/ت( معاني القران للفراء‎ .١ 
.)ه١١5 ؟ . معاني القرآن للأخفش (ت‎ 
.)"()ه9١١ت( معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ . " 


4 . الكشاف للزمخسري (ت57/8ه)(". 
5 . التبيان في إعراب القرآن (ت5١5ه)!).‏ 


وشأقة اد 9 في القراءات السبع لكلا يطول الحديث عن الحجج أكثر مما ينبغعي» وفيما 
يأتي بيان مفصل لهذه الحجج: 


أولا: الاحتجاج بالقرآن الكريم 

وقد احتج بآيات من القرآن الكريم للقراءات القرآنية بشكل واسعء وفيما يأتي عرض لطائفة من 
تلك الايات التي احج بها: 

١‏ . التاء والياء (الخطاب والغيبة): 


قرأ قسم من القراء الأفعال بالتاء على الخطاب في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» في حين 
قرأها القسم الآخر بالياء» واحتج لكل قسم منهم بآيات من القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: 
وما أَلَّهِصَفْلٍ حَمَا نَهَمَلُونَ أَََظمَعُوقٌ أن يُؤْمِمأْلَكُعْ 6 [البقرة: 4 - 0"]» فقد قرأ ابن كثير قوله تعالى: 
يحْمَنُوتَ 4 بالياء» أي: وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء الذين اقتصصنا عليكم قصصهم أيها 
المسلمون؛ فقد قرأ كل ما في القرآن الكريم من قوله تعالى: (وَمَا أنه بمَِلٍ عَمَاتَسْمَُْنَ 4 بالتاء؛ إلا 
ثلاثة مواضع: قوله: +«( وَإِنَ متها لَمَا يب مِنْ حَتْميَة هوا أةيصَفِلٍ عَمَاتَحَمَُونَ البقرة: 54 وقوله: 
+ يردت ِلك سّرِ الَْرَّابٌ وَمَا الله بسَفْلٍ عَم تََمَلُونَ 4 البقرة: 85 وقوله: + لَعَلَمُونَ أنَهُ ألْحَقُ من رَيَهِمْ وَمَاآَّه 
عَمْلٍ عَم يَمَمَنْنَ “4 البقرة: ١545‏ بالياء» وقرأ ما كان من قوله: + وَمَا رَبك بِعَدفْلٍ تّايكمئوت 4# 
الأنعام: ١"‏ و + وَمَارَيكَبعَلفِلٍ عَمَّاتَتَمَْيَ ؛ النمل: 17 بالياء» وقرأ نافع هذه المواضع الثلاثة: 
موضعين: البقرة [الآيتان:65 و5 5 ]١‏ بالياء» وسائر القرآن بالتاء» وقرأ بالتاء: آخر سورة هود 
[الآية: ]١١7“‏ وآخر سورة النمل [الآية: 17]؛ وقرأ ما ورد في سورة الأنعام [الآية: ]١77‏ بالياء 
وقرأ ابن عامر كل ما جاء في القرآن من قوله: لإ وَمَاأَمَهِسَفِلٍ عَنَاتََمَونَ ‏ البقرة: 375 بالتاء: 
وكذلك قرأ في سورة الأنعام وسورة هود [الآية: ]١ ١7‏ بالتاء أيضاء وقرأ في آخر سورة النمل بالياء؛ 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: سورة البقرة [الآيتان: 65 و5 5 ]١‏ بالياء» وسائر القرآن بالتاء» وذكر 
أبو بكر بن عيّاش عن عاصم أن كل ما في القرآن من قوله: © وَمَا رَبك بِعَدفْلٍ حمَايكملُوت 4*4 


(') ينظر مثلا:١/‏ 705.708 و 7754 و/158. وكان الفراء أكثرهم احتجاجا للقراءات. 
ينظر مثلا: 7174/١‏ 71/4 و 1789.784 و5914 816. 

ايقن ماق قدا واب يعون وى 

() ينظر مثلا: 41" و 4لا" و 455. 


الح 
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بالياء» وقال حفص عن عاصم أن سورة البقرة [الآية: 55 ]١‏ بالياء» وسائر القرآن بالتاء» وقال 
حفص أيضا: قرأ عاصم في سورة الأنعام [الآية: ]١77‏ بالياء» وقرأ آخر سورة هود وآخر سورة 
النمل بالتاء مثل قراءة نافع» وقرأ أبو عمرو ما ورد في سورة البقرة [الآية: ١55‏ و 55 ]١‏ بالياءء 
وسائر القران من قوله: وَمَا أنه سَفِلِ ما تَسْمَلونَ )4 بالتاء» وما كان من قوله تعالى: # وَمَا رَيْلَتَ 
بِعَدِفْلٍ َمَايئَمَنُورت * فهو بالياء, سي ا 0 # وَمَا ريلك يِعَيفلٍ 
حَنَايَتَمَنُوت 4 بالياء» وما كان من قوله: + وَمَاأمَهصَهِلٍ عَم تََمَُونَ 4 بالتاء !"ا 

فما كان قبله خطاب جُعل بالتاء» وذلك ليكون الخطاب معطوفا على خطاب مثله كقوله تعالى: 
+« ثم عست بكم يبدل مه َكَالجَارَة وَأَمَّدٌ كَْوَهٌ هالبقرة: 4" وذكروا أنه لو قرئ بالياء على 
لفظ الغيبة» أي: وما الله بغافل عما يفعل هؤلاء الذين اقتصصنا عليكم قَصّصَهم أيها المسلمون؛ 
لكان حسناء فإن الذي كان داغيية يكين أن حول على لفظ الغيية الإعطقاها لأغية على مده 
كما عُطف ما للخطاب على مثله» وحجة ذلك قوله تعالى: + ألَذنَ َاتَدَِهُمُ ألكتبَ كنت اليه كا كرون 
تخ وزا زا نف لكشو العي وم يدون 4 البقرة: 4 ١‏ ويجوز فيما كان قبله لفظ غيبة 
الخطابُء وذلك أن يجمع بين الغيبة والخطاب فيصير كتغليب المذكر على المؤنث(") 

لذلك فإننا نجد مجيء الكلام بعد المخاطبة وإجراءه على لفظ ما تقدمه حجة لعدد من القراء كما 
هو الحال عند حمزة والكسائي في قراءة: سرون بالتاء من قوله تعالى: ظٍِ وَيحَبَدُوت من 
دوت أَلَّوِمًا لا يَصْرهمَ ير ومفولورست هنول سَُصوكا عدر اَم كل اكت م بت لَه يمَا لَايِمَلمُ في 
١‏ ل سو ري ار 6 وحجتهما فيما ذهبا إليه ما 

"": لهل يتوت أله يما لابتَكم 4 و « شر بشت مُرَعِيكُم هن ين شيك م يفْصَلُ 

ل ا نِ يَ ”4 الروم: »*٠‏ وذلك لأن 0 4 أتى عقيب الخطاب 3 
قوله: + أَمّهُ الى مَك ثمَّ وَرَفَكُمٌ )4# فجرى ما بعد ذلك على لفظ ما تقدمه من الخطاب7). 


وأحيانا نجد أن جمهور القراء . ما عدا أبي عمرو . يذهبون إلى القراءة بالتاء على الخطاب في 
قوله تعالى: و َنبا » الفتح: 4 وحجتهم في ذلك ما تقدمه من خطاب7) في قوله 
تعالى: ل يهُمْ عدك يديك عتم يبن م َه ِنْ بَعْدِ أن أَظفَرَمُم عَليهِرَ #الفتح: 4 ", وكذلك 
قرؤوا قوله تعالى: + وَأمَهُ ب تتم الحجرات: بلدا خطايا للكاخترين: ووجه القاء أن 
قبله خطاباء وهو قوله: 20-0 مَك بل ميعن يمرن حَدَسَكْر اين “4 الحجرات: ,»١7‏ وقرأ 
ابن كثير وعاصم بالياء على معنى الغيبة» ووجهه أن قبله غيية!") وهو قول.: نما الْمؤَمئُوب دين 


ل 0ك 


اموا الله وَرَسُولِو ثم لم يرَتَابوا 4 الحجرات: 6 


0 


ا ي 3037/3 . "١9‏ وحجة القراءات: .1١17 3١١‏ 

7 لاسي ا ا ال م ا 0 لادلى مره .١‏ 
() حجة القراءات: 9؟5. 

() حجة القراءات: 48. 

(') الحجة للقراء السبعة 54٠١/7‏ وحجة القراءات: 5175. 

() الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: 57١5‏ والحجة للقراء السبعة .5١5/*‏ 


1 
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وقد نجد ما تقدم القراءة يكون حجة للقراءة بالياء على الغيبة كما في قوله تعالى: + صََتَعْلمُونَ منْ 
هوف صَكلٍ مين 4 الملك: 81, فقد قرأه الكسائي: © صََيَعْلَمُوت 4 بالياء» وحجته في ذلك أن ذكر 
الغيبة تقدم في قوله تعالى: + مَمَنيجِرٌ آلْكَفْرِنَ “4# الملك: 58. في حين قرأه الباقون بالتاء: 
#مَتَعلَمُونَ #لتقدم لفظ الخطابء أي: قل لهم؛ وحجتهم في ذلك( قوله تعالى: + مَل مير إِنَ 
أَهلَكّىَأَهُ “# الملك: 508. ومثله قوله تعالى: + وَيَبَارَكَ الى له ملك لسوت وَالْارَضٍ وَمَاينّهُمَا وَعِدْدَهُ. لم 
لصَاعَةٍ وَإلَيْهِ رجَعُوت * الزخرف: 55, فقد قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي: + يُيَجَمُورت * بالياء 
المضمومة؛ وحجتهم في ذلك أنه جاء بعد الخبر عنهم في قوله تعالى: © مَدَرَهُمْ يحُوسُوا ويلمَبُوأ حَقٌَّ 
شا يَوْمَغالرى يُوحَدُونَ “4 الزخرف: 8, فقد أجروه على ما قبله لأنه في سياقه وذلك ليأتلف على 
نظام واحد0!. 

وقد يحتج القراء للقراءة بما يأتي بعدهاء ومن ذلك قوله تعالى: + أَقبتِعْمَةٍ أنه يجَحَدُورت 4 النحل: 
١‏ فقد قرأ القراء . ماعدا أبي بكر . بالياء» ردوه على لفظ الغيبة الذي بعده. وحجتهم في ذلك9) 
قوله تعالى: + اَل يُؤمِونَ َعَم تٍ لَه هم يَكَمْرُونَ * النحل: 7" ومنه قوله تعالى: + وَمُوَاِىكَنَ 
َِيَهُم حك وديم مهيبن كه من بد أن أظفرك هركن هما َْمونبصِرا # الفتح: 4 ", وقرأ أبو 
عمرو بالياء: © يَحْمَنْتَ »» رده على لفظ الغيبة» وحجته في ذلك ذكرها اليزيدي فقال: يدلك عليها 
قوله بعده!': + هُمْ ال كنرُوأ وَصَدُوكُمْ عن ألْسَسَيِر الَْرَارٍ * الفتح: .١5‏ 

وقد يكون ما تقدم الآية وما تأخر عنها عند القراء حجة لاختيار لقراءة7)ء ومن ذلك قوله تعالى: 
( وَادي يَدعْوْنَ من ذو أله لايحلُونَ سَيكاوَهُم لفوت 4 النحل: ٠١‏ فقد قرأها القراء . إلا عاصما . 
بالتاء: + تَدَعُونَ 4 » وحجتهم ما تقدم وهو قوله تعالى: +( وَإِن تَصْدُوا يعَمَةَ لهألا تخصوهاً رك الله لحَعُورٌ 
تَعِيِعٌ “ النحل: 218 وما تأخر وهو قوله تعالى: +( رلوك إل ونيد تايس لا ينون بالآيخرة ميم 
مسكرة وَهُم سُسَتَكرنَ 4ه النحل: 57 ويؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد؛ أن القرّاء يختارون للمخاطبة ما 
قيلها وما بعدها ومن ذلك قوله تعالى: +( يحلونه ويس دوعا وححَُون ثرا #الأنعام: 4١‏ وهي قراءة 
القرّاء من غير ابن كثير وأبي عمروء فالتي قبلها قوله: + قُلَمَنَأرْلَ لكب 4 والتي بعدها قوله 
تعالى: + وََْمَث مَل تَآَتْرَوَلَآ بوم #الأنعام: ,1١‏ والمقصود به: وعلمتم فيما أنزله عليكم في 
الكتاب ما لم تعلمواء فقراءتهم ما توسط بين الخطابين من الكلام على لفظ ما قبله وما بعده وذلك 
ليأتلف نظام الكلام على سياق واحد أولى7". 


ومما يندرج تحت هذا قوله تعالى: © دَالَ أَحرَقََالِدُمْرقَ أَهْلَهَا “# الكجهف: 7١‏ فقد قرأه حمزة 
والكسائي بالياء: #إلِيَغْرَقَ! بفتح الياء والراءء و لإأهلّها بالرفع فاعلا لهء فقد جعلا الفعل لهم كأنه 


(') حجة القراءات: .7/١5‏ 

(') الحجة للقراءات السبعة */ 85" وحجة القراءات: 508. 

() حجة القراءات: 7؟59. 

لأأحجة القراءات: 517/5. 

(') حجة القراءات: 7/17 

(() حجة القراءات: 7٠١‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: 8/,. 


ه؟ 
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قال: أخرقت السفينة لترسوّ في البحر فيغرق فيه أهلّهاء وقرأ الباقون: + لِدُمْرنَ “4 بالتاء المضمومة 
وكسر الراء على ما لم يسمّ فاعله» ونصبوا + أَمْلَهَا # مفعولا له أنهم أجروه على الخطاب للخضر 
الفعل الثاني مثل الأول("). 

؟ . النون والياء ( الإفراد والجمع): 


وكذلك ورد الاختلاف بين القراءات في حرف المضارعة؛ فمن القراء من قرأ بصيغة الإفراد 
ومنهم من قرأ بصيغة الجمع ولكل حجته؛ ومن ذلك قوله تعالى: # وَيُعَلَمُهُ الكتب وَالْحِكمَة 
وَالتَوَرسةٌ وليل “4 آل عمران: 48» فقد قرأ نافع وعاصم: © وَيُعَيَمَهُ الكتبَ “4 بالياء» وهو إخيان 
عن الله تعالى أنه يعلمه الكتاب» وحجتهما قوله تعالى قبله: + َلك رَيَ أَنَّ يكوْنُ لى ولد وَلرَ يمسن مَك 
َال كَدَِكِ أَمَّهْيَخَلَقُ مَامَكآهُ “4 آل عمران: لا5» وقرأ الباقون: لإوَنُعلّفَة)4 بالنون» أي: نحن نعلمه. 


سح سه 


واحتجوا له بقوله المتقدم!':+ ذَنِكَ مِنْ أَنْبَ ألْمَيّبِ وُحِِوإكيَكَ #آل عمران: ؛4» ومنه قوله تعالى: 
+ وَأما تصوأ وحم االصديحات مَيُوَفْهِم أَجورَهمُ وها يِب لطِنَ * آل عمران: 57 فقد قرأه 
حفص بالياء: + مَبُوَوِهِمَ أُجْورَهُمَ #أي: فيوفيهم اللهء وحجته قوله: + وَآمَهُكا يِب الاين 4 آل عمران: 
وقرأ الباقون بالنون: "إقَنْوَفَيهمْ#» فقد أخبر الله تعالى عن نفسه؛ وحجتهم في هذا قوله تعالى: 
َم أن كرو معدم حَدَبَا كدي داف ادن وَالضْرَةَ ومَالَصّ مين تَصِرِىَ 4 آل عمران: 51: ولم 
يقل: فيعذبهه(). 

وقد يكون السياق عاملا مهما في اختيار القراءة» ومن ذلك قراءة القراء . عدا نافع وابن عامر . 
لقوله تعالى: + وَمَ بطع اَلَهَوَرَسُولَه مُنْحضْرَهُ جتنت تحرف من تَحَيهَا الْدَتْهدرٌ * النساء: ١7‏ 
و # وم يَعْصٍ اله وَرَسُولَه وَيَتَصَدّ خدوهه يِه كارا ددا فيهسا *# اللنساء: ١5‏ بالياء 
ا(يُدخِلَُ4؛ وحجتهم في ذلك قوله تعالى: +( وَمَ بطع ألَمورَسُوكَهُ يْنَخِلْهُ جَكنت ©“ النساء: 1١‏ 
ليكون الكلام ذا سياق واحدء فلو كان بالنون لكان الفعل الأول: ومن يطعنا ندخله؛ فلما كان +[ 
يْطِع أََّمَوَرَسُوكَهُ: # قال: + يُدَضِْرْهُ جَكّدتٍ * على معنى: يدخله اللهل). 

ومثل هذا قوله تعالى: + وَمَن يَفْعَلُ ذلك أبيمَآه سَرْضَاتٍ لَه مَسَوْفَ موه َبرَاعَظِيًا ‏ النساء: ١١5‏ 
فقد قرأ أبو عمرو وحمزة: (رفسوف يؤتيه © بالياء» أي: فسوف يؤتيه الله أجرا عظيماء وحجتهما أنه 
قريب من ذكر + أَسَّم 4# وهو قوله: # رصا تٍ نو # » فقد جعلا الفعل بعده على لفظ ما تقدمه 
ليأتلف على سياق واحدء ونجد الباقين قرؤوه بالنون: © مَسَوْفَ نُوِْهِ #» وحجتهم ما تقدم في قوله 


ح مد ء با و 


تعالى: + وَمَن يُعَدِيَلٌ في سَِِلٍ الله مََقَحَلْ أو يَعْلِبَ هَسَوْفَ فوته أَجَرَا عَم # النساء: 4 فهم ردوا ما 


(') الحجة للقراء السبعة 14/5 . 16 وحجة القراءات: 47. 
(') الحجة في القراءات السبع: 57 وحجة القراءات: .١51‏ 
() الحجة في القراءات السبع: 57 وحجة القراءات: .١1554‏ 
() حجة القراءات: ١1‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: .5٠١‏ 
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اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وهو قوله تعالى: © نولو مَائوَلَ وَنُصَلِو جَهَكمَ #النساء: 2١١5‏ 
0 
بالنون” '. 


ومثله قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم برواية حفص لقوله تعالى: + يِمَضِلُ الت لِمَوَرٍ 
يَمْكَمُونَ ؛# يونس: 5, بالياء إخبارا عن الله تعالى» وحجتهم في ذلك ما تقدمه في قوله تعالى: 2م 
حَلَنَ أنَهُ دك إِلَّا لْحَيَ ##يونس: 5, فجعلوا الفعل مسندا إليه بلفظ التوحيد كأنه قال: يفصل الآيات» 
و قرأه الباقون بالنون: + نُعَضِلُ الْآَيتِ “4 وحجتهم أن مثل هذا كثير في القرآن الكريم منه: 
#صَّلَنَا 4# و © نْعَضَِلُ “4 بلفظ الجمعء؛ فألحقوا به ما كان له نظيراء وذلك ليكون الكلام على سياق 
واحدا"ا. 

والسياق جعل ابن كثير وأبا عمرو يقرآن قوله تعالى: + أَقَأمِنشمْأَن حسف بيك جنب ال أو برسِلَ 
ليحك حوبا يدوا لم وسكيلا آم بنش رآ يويد فيه تازه لخر مويل علش فَاصِمًا مَنَ الزيح 
فَعْرقَكُم “4 الإسراء: 59-54 كله بالنون» يخبر الله كيْنَ عن نفسه» وقد ذكر اليزيدي حجتهم 
فقال: لقوله 9 لَا يَحدُواْلَمْعَنَا يه يما “* الإسراء: 14, كأنه لما أتى الكلام بعده بلفظ الجمع 
جعل ما قبله على لفظه ليأتلف نظام الكلام على سياق واحدء في حين قرأ الباقون بالياء إخبارا عن 
الله تعالى» وحجتهم في ذلك أن الكلام ابتدئ به بالخبر عن الله تعالى بلفظ التوحيد فقال تعالى: «ا 


لقال نت لسك انقزلت و تدر تكثرا دن كار #الاسوام "كنبو طن كن تقر نه 
الإسراء: 517. فجعلوا ما أتى بعده من الكلام جاريا على معناه وذلك لأن القصة واحدة والكلام فيها 
يتبع بعضه بعضا!". 

وهذا نجده واضحا في قوله تعالى: ٍِ مَاعِنَُْ يفك وما عِندَ أ بق وَلَجَورٌَ لين صارةاً جرهم 
بِكَمْسَوِمًا كَاءُا يموت 4“ النحل: 45: فقد قرأ ابن كثير وعاصم بالنون: ل وَلْسَجَرمَتَ # إذ أخبر 
الله عن نفسه» وحجتهم في هذا الوجه إجماعهم على قوله في الآية بعدها: + وَلنَجْرِسَهُمْ أَجْرَهُم 
سن مَاكَافيتَمنَ 4 النحل: 17 بالنون» وقرأ الباقون بالياء: (أولَيَجزينّ4 إخبارا عن الله تعالى؛ 
وحجتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى قبله: + وَمَاعِندَ أَّهِبَاقِ وَلْمَجَرِي ألدنَ صَيَرَُا “ النحل: 47 وهذا 
من باب عطف الآية على مثلها لثلا تقطع مما قبلها!"). 


وقد تكون كثرة الآيات التي تقرأ بلفظ الجمع حجة لمن قرأ بالنون كما قرأ حمزة والكسائي قوله 
تعالى: + فَالكَدَِك مَالَرَيْلك هْوَعلكَ موَقَد حَلَقَدلك ين َل وَكَْئَلكُ ميا )4 مريم: 4: (رخلقناك6 
بالنون والألفء فقد جاء لفظ الجمع بعد لفظ الإفراد» ومن ذلك قوله تعالى: + وَمَاحَلَََا لوت 
وَالْارْصَ وَمَا نمآ ليلق #الحجر: 5 و «ِإوَلبَدَمِقَكَكُمْ سورتم #الأعراف: 01١١‏ و 


3 


«مَعَلقَسَكْ روما “ النبأ: 6 و + كَآسْمَفْمَ َم أَسّدُ حَلْعَا م مَن لقنا نا حَلقْتهُم يَنْطِينٍ لزب * الصافات: 


(') الكشف عن وجوه القراءات السبع: 777 وحجة القراءات: .7١١‏ 

() حجة القراءات: 717" وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 55154. 
(7) حجة القراءات: 05 5. 

() الحجة للقراء السبعة */4 4 وحجة القراءات: 591. 
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,١‏ وكلها من إخبار الله تعالى عن نفسه؛ في حين نجد القراء الباقين لم يعتدوا بهذه الكثرة وانما 
اعتدوا بقربه من قوله تعالى: ادل ريلك مْوَعََمَينُ )4 مريم: 4 ولم يقل: «اعَيَيَا#فلذلك قرؤوا 
بالتاء: « حَلَمَنَلَكَ “4ء ٠‏ لأن الكلام جاء بعده جاريا على لفظه. إذ هو في سياقه ولم يعترض بينهما 
بكلام يوجب صرفه عن لفظ ما تقدمه إلى لفظ الجمء7") 

" . المبني للمجهول: 

ومن مظاهر اختلاف القراءات القرآنية الاختلاف في صيغة الأفعال» فمنها ما كان مبنيا للمعلوم 
ومنها ما كان مبنيا للمجهول؛ فنجد فريقا قرأ بصيغة البناء للمعلوم» ونجد فريقا آخر بصيغة البناء 

ففي قوله تعالى: تيدم جَمُو فيد ِل أشّ #البقرة: ,18١‏ قرأ أبو عمرو: #إتزجعون» 
بفتح التاء وكسر الجيم؛» على صيغة البناء للمعلوم أي: تصيرون؛ فنسب الفعل إلى الفاعلين» 
وحجته قوله: + وَأَمَجَمَ لي رجِعُونَ “# البقرة: 5 4» فأسند الرجوع إليهم» وقرأ الباقون: +( تُرْجَمُوت *؛ بضم 
التاء وفتح الجيم» » ببناء الفعل على المجهول» أي : تُرَدون» وحجتهم قوله 0 التلتم 
يحْسَرُوت د الأنعام: 1" و + وَإِلْهِ عيورت ب 4 العنكبوت: »١‏ فأسند الفعل إلى غيرهه(") 


يا با ين لعو مد نمو 


ومنه قوله تعالى: + وَفْضِىَ لمر وَإِلَ لَه مجع الأمُورُ ‏ البقرة: .,3٠١‏ فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ونافع لمم # مجم 4 بضم التاء وفتح الحاء» على صيعة البناء للمجهول» وحجتهم قوله 
0 + ثم ردأ إِلَ أنه موَكَهُمُ لحن #الأنعام: 17 وقرلسه: وَلَين رودت إِلَ رق لأجِدَنَ حيرا وَنْهنا 
ًا الكهف: 77؛ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: تزجع الأموز» بفتح التاء وكسر الجيم 
بنوا الفعل للمفعول» وحجتهم قوله تعالى: ل ل أنه نلو بر © الشورى: 7©» ولم يقل: نُصارء 
فلما أسند الفعل ليها بإجماع القراء ردوا ما اختلفوا فيه إلى :ها أجمعوا عليه» وروى خارجة عن نافع 
أنه قرأ: +( وَإِلَ ليجع الْأمُورُ # بالياء المضمومة ولم يروه غيره!"؛ ويبدو أن المعنيين على هاتين 
القراءتين يتداخلان» فإن الله 2 هو الذي يَرجع الأمورء فإذا رجعها رجعت,ء فهي على هذا 
مرجوعة وراجعة/"). 


ومثله قوله تعالى: لإ وَل يح الم ركُُمُ أ هود: ,٠"1‏ فقد قرى: + يحم “4# بضم الياء وفتح 

م ع ا سيد يرد الأمر كله إلى الله» على قراءة نافع وحفص عن 
اس رم وكسر الجيم؛ أي: يصير الأمر إليه على قراءة الباقين7, 

ويكون تداخل المعاني في أكثر من موضع من القرآن الكريم مصاحبا لاختلاف القراءات» ومن 


د هه ما م ا و« 


ذلك قوله تعالى: تَأوْكتتِكَ يَدَخْلُونَ ند ولا يظْكمُونَ قرا 4 النساء: 4 3), فقد قرأ ابن كثير وأبو 


ا 89 وينظر: الحجة للقراء السبعة .١١1//*‏ 

(') حجة القراءات: .١549‏ 

لمعيه 478/0١‏ و حجة القراءات: 377٠6‏ 131. 

(©) حجة القراءات: .١51‏ 

ل") حجة القراءات: 5" وينظر: الحجة في القراءات السبع: .٠١4‏ 

(') وينظر: + يَدَحُلُونَ نه الأعراف: ٠‏ : الأعراف:٠:‏ ومريم: 50 وغافر: 5٠‏ 


لل 
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عمري: اإيُدخَلون)؛ الجنة» بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله» وهذا ما نجده في قوله 
تعالى: < اث ةلاق )4 الحجر: 8: فقد أ عاصم في روابة أبي بكر: لإما تل 


بضم التاء وفتح الزاي المشددة على ما لم يسم فاعله و #إالملائكةٌ# بالرفع » وحجته قوله تعالى: 


+ وَردَالْلَيَكَةٌ تيا “4 الفرقان: 55» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: # مَانتَرْكُ “4 بالنون 
المضمومة وكسر الزاي المشددة و © ألْمَكِْكَةَ # بالنصبء فقد أخبر الله عن نفسه؛ وحجتهم قوله 


تعالى: + وَلَوْآَنَا نيهم آلْمَكِيِححَةَ “ الأنعام: .1١١‏ فلما كانت الملائكة مُتَزَّلِينَ بإجماع القراء رُدَ 


ما اخثلف فيه إلى ما أجمع عليه؛ وقرأ الباقون: (إتترّل) بالتاء المفتوحة!") و #الملائكة بالرفع؛ 
وحجتهم الإجماع على قوله تعالى: + نَزَلُ الْملتيكه ولح فيا # القدر: 4 و + وَمَانمَئلإِلَا بأمْرِ 
رَيّكَ #مريم: 15» على أن التنزيل مسند إلى الملائكة» ومع اختلاف القراءات فإننا نجد أن المعنيين 
يتداخلان لأن الله لما أنزل الملائكة نزلت»ء وإذا نزلت الملائكة فبإذن الله نزلت7"): 

رأينا فيما مضى أن عددا من القراء يعتدَ بإجماع القراء في الاحتجاج لقراءته» في حين نجد أن 
الآخرين يعتدون بسياق الكلام في الاحتجاج لقراءتهم» ومن ذلك قوله تعالى: # وَبَومَ شير َنْبَال وَتَرَّى 
الْارْصَ بَاروَه وَحَسَرْكَهُمْ فل َاوز نهم لسرا الكجهف: لاك «فقة قرا اينم" كنيو واحو عترو واياة عام : 
#إشئيّر بضم التاء وفتح الياء على ما لم يسم فاعله و #إالجبالٌ# مرفوع به» وأتى بالتاء لتأنيث 
الجبال لأنها جمع لغير الآدميين» وذلك لأنهم احتجوا بقوله تعالى: + وَسْررتٍَنْبَالُ مَكَاتَ سَرَابَا ‏ النبأ: 
.”"٠‏ والمستقبل منه (تُسَيّر)ء فقد ردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 

وأما نافع وحمزة والكسائي فقد قرؤوا: #إنُسَيّر بالنون المضمومة والياء المكسورةء و #إالجبال 
بالنصب بتعدي الفعل إليهاء إذ أخبر الله تعالى عن نفسه؛ واحتجوا لهذا بقوله تعالى بعده: 
#«وَحَكَرْكَهُمْ قل روه حرا ه الكهف: 57, ولم يقل: (وحُشروا فلم يُغادّر)» وألحقوا الكلام بما أتى 
بعده ليأتلف على نظام واحدء فعندهم رد اللفظ على مثله لمجاورته له أولى وأحسن7). 


قشف النهنا مركو منعررا“تسياق الكل ويقزف الكلنات يمن دياه ونين :ذلك قرله تعالى - 
ف( وَكَدَ فَصَّلَ لم مَاحَرَمَ َلك إِلَامَا آضْظررَمُرٌ إِلهِ #الأنعام: »١١4‏ فقد ورد فيها أكثر من قراءة» وسأذكر 
منها قراءة عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكساتي: (إوقد فَصّل 4 بفتح الفاء والصادء وحجتهم 
ظهور اسم الله كَبْكَ في قوله: + وَمَا لَك أَلَائَأكُنُوا مما كر سم سه علي “4 الأنعام: 21١19‏ فلما قرب 
من الفغل قرؤزا #إفَصّل4 لقرب اسمه من الفعل إذ المعتى: وقد قصل الله لكمة وحجتهم قوله 
تعالى: لإقد فَصّلنا الآيات4: وقرؤوا: #إما حُرّم4 بضم الحاء وحذف الفاعل بدلالة ما جاء في 


القرآن من التحريم بترك تسمية الفاعل في قوله تعالى: + حْرَّمَتْ عَلََكْ الْمِينَهُ وَالدَمُ كم اللدنزير )4 


المائدة: ” و + وَعُرْم 1 هم صَيَدُ بر مَادْمَثُمَ حْرُما # المائدة: 5» فجرى الكلام فيها بترك تسمية الفاعل» 
فأجروا ما اختلفوا فيه من ذلك على لفظ ما اتفقوا عليه» يضاف إلى ذلك أن الكلام أتى بعده بترك 


(') أصله: (تتنزّل) فحذف تاء لاجتماع تاءين بحركة واحدة» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: :. 
(') حجة القراءات: "8١‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: 55. 
() الحجة في القراءات السبع: ١7 ١77‏ وحجة القراءات: 25419 .57٠١‏ 
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تسمية الفاعل وهو قوله تعالى: إلا مَاآَمَطرِرَمُمَ إل 4» فألحق قوله ررم 4 ليكون لفظا المستثنى 
والمستثنى منه متففين7). 

ولم يعتد ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بغير السياق فيه فقرؤوا: (إوقد فُصّل »4 بضم الفاء و 
لما خُرّم) بضم الحاءء على ما لم يسم فاعله» وحجتهم في هذا قوله تعالى: +ان مت مِنَلَدُنَ 
عكر حِيرٍ “4 هود: ,١‏ وذلك ليأتلف اللفظان على نظام واحدء إذ كان المفصّل هو المحرّم ولا 
ضرورة تدعو إلى المخالفة بين اللفظين7". 


ويبدو أن السياق قد عول عليه القرّاء كثيرا في الاحتجاج بالقرآن الكريم لقراءاتهم ونجد ذلك في 
أكثر من موضع. ومنه قوله تعالى: +[ أَقَمَنَ مسمس بُنْيَكئَه عَلَ تقو مس أله وَرِصُونٍ حَيْر م من 
أمس بُنيننّهُ عل سَمَاجْرْفٍِ مار * التوبة: 2٠١4‏ فقد ذهب نافع وابن عامر إلى قراءته على البناء 
على ما لم يسم فاعله نحو: أفمن أُسسّس4 بضم الهمزة وكسر السين ولإربنيائه4 بالرفع» وإرأمّن 
أُسّس »4 و9إبنيائه4 بالرفع أيضاء وحجتهما ما تقدمه من قوله تعالى: + لَمَسَيِدُ أبس عَلَ التَمْو 4 
التوبة: .,٠١4‏ وذلك لأنه كان يحسن تسمية الفاعل لو كان للفاعل ذكرء فأما إذا لم يكن له ذكر 
وقد تقدم قوله: « لَمَسَعِدُ يس عَلَ نمَو # على ترك تسمية الفاعل» فترك التسمية أيضا في هذا . 
عندهما . أقرب وأولى» على أن يكون المسجد الذي أسّس على التقوى هو المسجد الذي بنيانه على 
تقوى من اللهء وهو مسجد الرسول 05"). 

وذهب الباقون إلى قراءته على البناء للمعلوم نحو: #8 أَمَسَت * بفتح الهمزة والسين ونصب 
+ بُنْسنمَهُ 4 على المفعولية في الموضعينء وقد احتجوا لذلك بأنَّ صدر هذه القصة مبني على 
تسمية الفاعل وهو قوله تعالى: + وَأيّ أتََدُوأمَْحِدَا ضرا وَكُدر * التوبة: ٠١1‏ فجعل الاتخاذ 
لهم؛ فكذلك التأسيس يجعل لهم ليكون الكلام واحداء وقد عززوا ما ذهبوا إليه بما بعده وهو قوله 
تعالى: + لَايَرَالُبيكمُهمُ الى با ربد في ُوبِهِمَ “ التوبة: .٠٠١١‏ والذين بَتَوًا ريبة هم الذين أسسواء 
فلذلك آثروا ذكر الفاعل). 

وقد نجد سياق الكلام معززا بقرب الكلمات بعضها من بعضء ومن ذلك قوله تعالى: # وَمَآ 
رسلا من بلك من رَسُول لاون ليه ب الأنبياء: 1 فقد قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
# فوح إِيّهِ 4# بالنون وكسر الحاءء وحجتهم في ذلك أن قوله # نوي #جاء على مجرى قوله « 
سحا 4» ولفظها قريب من لفظ الجمع» فجرى الكلام على نظام واحدء إذ كان الوحي والإرسال 
جميعا لله تعالى» فأسندوا الفعلين إليه» ويقوي هذا عندهم قوله تعالى: © إِنَآ أَوَحَيْمَآ إلكَ كنآ أوَحيْمآ إل 
2 وَأَلييسنَ مِنْ يعدو النساء: 7 .١‏ 


1 


حجة التراءاك 8 953 ريظن الححة للقزاء السبعة 8ف 

حجة القراءات: 559. 

حجة القراءات: 7" 74" وينظر: الحجة للقراء السبعة ؟/+** 85019 
حجة القراءات: 55" وينظر: الحجة للقراء السبعة "/95:؟. 
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وقد يكون السياق مبررا لقراءته بالبناء على المجهول والياء عند الباقين» فقد قرؤوا: # وى * 
بضم الياء وفتح الحاء("'؛ وتركوا الحمل على قوله: © أَرَسَدََا #» وذلك لأنهم يرون أن آخر الكلام 
جرى على غير لفظ أوله؛ إذ قال: + لَآَإلَهَ لد أنأْهَآمْبُدُونِ ©“ الأنبياء: 15» فلو كان الكلام يتبع 
بعضه بعضا لم يقل: + فََعَبَدُونِ #» لأنه لم يقل في أول الآية: (وما أرسلت من رسول) فيكون 
آخر الكلام تابعا لأوله فلما لم يكن الكلام منتظما مع ما قبله لم يجب أن يجعل قوله تعالى: 
#إنن )4 بالنون بلفظ +ِأَرْسَآَا #» ولهذا عدلوا به إلى لفظ ما لم يسم فاعله؛ واحتجوا لذلك!"! 
بقوله تعالى: #رأيى ِل نوج أَنَه كن يؤمت من قَوْمِكَإِلَّا من قد مَامَنَ ا د 

وقد نجد الكثرة تكون عاملا من عوامل اختيار البناء للمجهول في القراءة» ومن ذلك قوله تعالى: 
#كَدَلِكَ حر ىكُلّ كَيُور “# فاطر: 235 فقد اختار أبو عمرو قراءته: #خر )“4 بياء مضمومة 
وفتح الزاي بلفظ البناء للمجهول و حل بالرفع لنيابته عن الفاعل» وحجته في هذه القراءة أن 
ما أتى في القرآن من المجازاة جاء أكثره على لفظ ما لم يسم فاعله("؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
اليو يجرّى كل تفن يمَاحكسَبَتَ #غافر: ١7‏ ويقوي الياء قوله تعالى قبله: + وَلَايحَمّكُ عَنْهُممَنَ 
عَدَايِهَا #فاطر: 6", ولم يعول الباقون على الكثرة 8 + جرِى “ بنون مفتوحة وكسر الزاي 
بصيغة البناء للمعلوم و كل # بالنصب على المفعولية/)؛ وهو إخبار من الله كَبَِ عن نفسه» أي: 
نحن نجزي كل كفور وما يقوي النون . عندهم . قوله تعالى بعده”): وموم 4 فاطر: 707. 

وكذلك نجد القراء يختارون قراءة الأفعال على البناء للمجهول دفعا للتوهم؛ ومن ذلك قوله 
تعالى: + الشَّيَطيٌ سَوَلٌ لَهُم َمل لَهْرَ ه محمد: 15, فقد قرأ أبو عمرو: لأأَمْلِيَ لهم بضم ا 
وكسر اللام وفتح الياء على ما لم يسم فاعله» وذكر أبو عمرو أن الشيطان لا يملي لأحدء ولا 
يؤخر أحد مدة أحدء ولا يوسع له فيها إلا الله سبحانه» وحجته فيما ذهب إليه قوله تعالى: # وكا 
يسن ادن كَمَرُوأ نما مل طم حي لف نفيبيم إن تمل لم يرادا إِهَما آل عمران: .١2‏ والذي يبدو أن 
أب عون كان نض أن القارئ إذا قرأ: إروأملى 4 بالفتح جاز أن يقع في 9 أن الإملاء مسند إلى 
الشيطانء لأن ذكره قد تقدم الفعل ولم يجر لله تعالى قبل الفعل ذكرء فقرأ لوأملي4 ليزيل الوهمء 
فالإملاء على هذا يكون راجعا إلى الله لا إلى الشيطان كما قال تعالى: + كَأمَكتُ إلُحكافرنَ مد 
0 #الحج: ؛4: وأصل الإملاء الإطالة في العمرء يقال تملّى فلان منزله إذا طالت إقامته 

'» قال أبو علي الفارسي: "انتظرته مليا من الدهرء أي: متسعا منه» فهو صفة استعمل 
استعمال الأسماء7, 


' التذكرة ة فى القراءات لابن غلبون: 57١5؟.‏ 
') حجة القراءات: 7 51 4. 


إل 
) 
() حجة القراءات: 5919. 

(؟) حجة القراءات: 517 وينظر: الحجة في القراءات السبع: .١85‏ 
ل") الحجة للقراء السبعة .5.0٠/7‏ 

(؟ الحجة للقراء السبعة 5٠5 »5٠4/‏ وحجة القراءات: 55177 5548. 
' الحجة للقراء السبعة */505. 
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وقد قرأه الباقون: + وَآمْ لهم * . بفتح الهمزة» أي زين لهم الشيطان كما ذكر النخعي» وذهب 
اخرون إلى إثبات الإملاء لله تعالى» فالفعل مسند إلى الله تعالى وان لم يجر له ذكرء واحتجوا لهذا 
بقوله تعالى: + لِمُوَمِمُوأ ياه وَرسوله وَيمَرْددهُ وبوَقِرُوهُ وَشُبَحُوهُ بكر وآصِيلد 4 الفتح: 4: فالهاء 
في © وَشَيْحُوهْ “4 عائدة على (اش) كبك وفي قوله: + وَيُسَرْبوه وَيُوَقِرُوهْ “4 عائدة على النبي وَل 
وعلى هذا حملوا قوله: + الشَّبِطدنُ سَوَلَ لَهُمَ وَآمْل لَهَمَ #» فالتسويل راجع إلى الشيطان والإملاء إلى 
الذهل"). 

: . التشديد والتخفيف: 

ونجد التشديد والتخفيف عاملين من عوامل اختلاف القراء» فقد قرأ قسم من القراء بالتشديد وقرأ 
القسم الآخر بالتخفيفء وقد احتج كل قسم لقراءته بالقرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: + أن بُثَزْلَ 
أَلّهُ من فَضَلِوِ- عَلّ مَن يِمَكُ مِنّ عِبَاوِو. #البقرة: .1١‏ فقد اختلف القرّاء في تشديد الزاي وتخفيفها في 
الفعل + سَرَّلَ # في هذه السورة وفي غيرها اختلافا كبيراء وفيما يأتي بيان ذلك بشيء من 
الإيجاز: 


ذهب ابن كثير وأبو عمرو إلى قراءته بالتخفيف: #يُنزِلِ4 في جميع القرآن» وحجتهما لذلك قوله 
تعالى: + أن يَحكُمُرُوأ يمآ أَنرَكَامَهُ 4 البقرة: ٠١‏ ولم يقل: (نَزْلِ الله)» وكان ابن كثير يخفف الفعل 
00 


الذي في أوله ياء أو تاء أو نون في كل القرآنء إلا في ثلاثة مواضع: + وَمَابترْله إلا بقَدَرِ 
مَعَْرٍ *# الحجر: ١١‏ و + وَبِيَرْلُمِنَ الْشُرْءَانِ ماهو سْفَآه وَرَحَةٌ لَلَمؤْمنِسَ #الإسراء: 8١‏ و + حَقَّ ثَُرْلَ 


عَبتَنَا كنبا تَْرَوه #الإسراء: 1.» ولا يخفف: + وَمَائَرَلَمِنَ كلَيّ “4 الحديد: ١١‏ ويخفف: + قَلَأمَّهُإِنَ 


سم 


متَرَنها يكم #المائدة: ١١5‏ و + أن مُبرلَ امه من مضو عَلَ مَن يَكَآك )#والبقرة: ٠١‏ و + إن مُنزِوت عَلَ 
أَهْلٍ هَدَذِهِ الَْرَِةَ رجُرًا ب ألسَّمَآءِ “# العنكبوت: 54" و + أن يدك ريك يعَكَمَةِ َال من المليكة 
مَرَلِينَ 4 آل عمران: 5 ١١‏ ويخفف: # دَرَدَيه الزوح لين 4 الشعراء: 1 

وقرأ أبو عمرو: (إينزل4 في البقرة وما أشبهه بالتخفيف في جميع القرآن إلا ما ورد في قوله 


ل سه رس ليو 


تعالى: + قْلَإِبَ أَلَهَكادرٌ عل يرل ءَايَهٌ 4# الأنعام: 1" وفي: + وَمَانْزْله إلا بِتَدَرٍ مَعَُوْرِ “# الحجر: ١١‏ 
والذي يبدو أن أبا عمرو اختار التشديد في هذا لأن نزوله كان شيئا بعد شيءء فكأنه لما تردد 
نزوله وطال شدده لترددهء ويخفف: #منرّل4 و #إرمنزله 4 و #رمنزلون4؛ ويشدد: نر في كل 
القرآن إلا في قوله: +( نَرَلَيهِ زوع الْدَمِينُ 4# الشعراء: »١3‏ فإنه يشدده(, والظاهر أنه أراد أن يجمع 
بين اللغتين: التخفيف والتشديد(). 


وقرأ حمزة والكسائي بالتشديد: لوتُدرُل ويُّدرّل4 و نَل به الروح الأمينَ4 و لروما نرّل من 
الحق 4 في القرآن كله إلا موضعين: + وَيَُرْكُ_الَْبتَ ©“ لقمان: 75 و + وَعْوَالّ يل القت 4 


(') حجة القراءات: 2554 559. 
(") الحجة للقراء السبعة /١‏ 751 . 545" وحجة القراءات: .١٠١5‏ 
() حجة القراءات: ك9[ 
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الشورى: 5 فبالتخفيف!) وحجتهما قوله: © وَأَنرَلْاءسََلسَمِمَآيعَدَرٍ 4 المؤمنون: ,١4‏ ويخففان: 
رمنزّل4 و (إمنرلون4 و (رمنرّلينت4 حيث وقع("). 

وكذلك قرأ نافع: لرينرٌل4 بالتشديد إذا كان فعلا في أوله ياء أو تاء أو نونء وأما الفعل الذي 
في أوله ميم فإنه لم يستمر فيه على وجه واحدء فكان يشدد في: + مَالَ مهن مَتَزْلْها علي #المائدة: 
5 » ويخفف ما سواه فإذا كان ماضيا ليس في أوله ألفء وكان فعل ذكَرَ خفف الزاي مثل قوله 
تعالى: ير َيه الوح الْحمِينُ # ومثل قوله تعالى: # وَمَائرلَ من الي الحديد: 1'ء ويشدد سائر 
القرآن7). 

وقرأ ابن عامر بتشديد ذلك كله في جميع القرآن9) مثل: #إمنرّل4 و #رينزُل4 و لإينرّلون4 و 
إمنرّلين 4 وفي الأنعام: + يَعَكمُوتَ أنه من وَْكَ لي #[الآية: ]١١4‏ وفي الشعراء: نز به 
الروحَ الأمين 4 وفي الحديد: لإرما نزّل من الحق . 

وكان عاصم في رواية أبي بكر يشدد: إرينزُل4 و 9رننزل4 و #رمنزّلها4 في المائدة و لرنرَّل 
من الحق4 و (#إنزّل به الروح الأمين4 في كل القرآن0؛ وقال أبو علي الفارسي: 'قال حفص عن 
عاصم: + نَرَلَيِه روح الْدَّمِينُ “4 الشعراء: ١1‏ خفيفة» وكذلك: + وَمَائرَكَ مِنَكَلَيَ “ الحديد: ١6‏ أيضا 
خفيفة: وقال: أبو بكر بن عياش: مشددان'(1). 


والحجة لمن قرأ بالتشديد أن (إنرّل4 بالتشديد و رأنرل6 بالتخفيف لغتان مثل: نبّأته وأنبأته 
وعظّمته وأعظمته؛. ومن ذلك قوله تعالى: +[ وَيَعُولُ لدي اموأ ولا نرت مين 
تُحَكَمَةٌ )4# محمد: ٠١‏ فقد جاءت باللغتين!")؛ وعلى هذا فإننا نجد الاختلاف بين القراءتين بالتخفية 
والتشديد قائما على أساس من الاختلاف في اللغات وهذا كثير في القرآن الكريه(). 

وقد نجده قائما على أساس الاختلاف بين معاني المفردات» ومن ذلك قوله تعالى: ل حَهَّهَ إِدَا 
وها فيِحَتَ بها 4 الزمر: 7١‏ و + حو إِدَا جَآدُوَا وَميِحَتَ َه # الزمر: 7؛ فقد قرأ عاصم 
وحمزة والكسائي بالتخفيف في الموضعين ووجه التخفيف عندهم أن التخفيف يصلح للقليل والكثير» 
وذلك لأن أبواب الجنة تفتح مرة واحدة» فكان التخفيف أولىء. لأن الفعل لم يتردد» وذهب نافع وابن 
عامر وابن كثير وأبو عمرو إلى القراءة بالتشديدء وذلك لأنهم أرادوا تكرير الفعل» لأن كل باب منها 
فتح» وحجتهم إجماعهم على التشديد في قوله تعالى: + وَعَلَهَ تِ الْأْبوبَ “# يوسف: ٠‏ وقوله 


(') الحجة في القراءات السبع: 5 وحجة القراءات: .٠١5‏ 
(') الحجة للقراء السبعة .5454/١‏ 
() الحجة للقراء السبعة .5419/١‏ 
©) الحجة للقراء السبعة .5454/١‏ 
(') الحجة للقراء السبعة .5454/١‏ 
(0) الحجة للقراء السبعة١/5454.‏ 
(") الحجة في القراءات السبع: 5" وحجة القراءات: .٠١5‏ 
) 


”) حجة القراءات: .١١54‏ ينظر مثلا: البقرة: ١١7‏ 185ء والأعراف: 57»: والحجر:51. والحج: ١ :١5‏ ويس: 
» وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره. 


ردن 
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تعالى: +( جَنّتِعَدَنِ مُفَتَّحَةَ اَنُه ص: 45٠‏ ووجه التشديد ذكره اليزيدي؛ وهو أن كل ما فتح مرة 
بعد مرة فهو التفتيح» وهو مصدر (فتّح)7"). 

ومنه قوله تعالى: + لََسمَعَك ركف ولا اميم الَِمةِ ينول يتم #الممتحنة: ", فقد قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو: ليُفْصَّل» بضم الياء وفتح الصادء واختار عاصم التخفيف (إيَفْصِل» 
بفتح الياء وكسر الصادء مثل: يضربء والمعنى: يفصل الله بينكم» كما قال: + إِدَّرَيّكَ هُوَ يَمْصِلُ 
ينه يوم ليدم فِمًا كَانوا ِه يليت * السجدة: 15: وقرأ ابن عامر : 9يُْقَصّل)4» بضم الياء 
وتشديد الصاد وفتحهاء واختار حمزة والكسائي تشديد الصاد وكسرها 9إيْقَصّل 4؛ وعللوا ذلك بأن 
تردد الفعل وكثرة ما يفصّل الله بينهم يوم القيامة أوقعا التشديد الذي يدخل في الكلام لتردد الفعل 
وتكراره!"). 

وقد يختار التشديد أو التخفيف نظرا لأصلهما الصرفي» ومن ذلك قوله تعالى: + ولايد كر 
لاضن أن حَلقََهُ من وبل وَكَرَيّكُ يما 4 مريم: 77 فقد قرأ نافع وعاصم وابن عامر: «يَدْكُرٌ #بضم 
الكاف والتخفيفء جعلوه من ذَكَر يَدْكُر ذكْراء والذكر هو الذي يعقب النسيان والغفلة» أي: أولا يعلم؛ 
أولا ينتبه» وحجتهم في هذا قوله تعالى: + كَلاإنَا بَدْمَهُ » عبس: .١١‏ في حين قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي: نكر بفتح الكاف والتشديد» جعلوه من (تذكّر) الذي هو بمعنى 
(تدبّر)ء أي: أولا يتدبر ويتفكر ويعتبر وليس تذكرا عن نسيان» والأصل: يتذكّر فأدغمت التاء في 
الذال7)ء وحجتهم قوله تعالى: (ِإِمَايده ةنب » الرعد: ١5‏ و ٍإنَمَا مَك ووأ الدب »4 
الزمر: 4» ومثله قوله تعالى: م وَمْ وَل ََلَ ايْتَلَ وَاَلنَهَارَخِلْمَة نِم أرَاهَ أن بركَرَ » الفرقان: 57, فقد 
قرأه حمزة وحده: إإيذْكُر 4 بالتخفيف؛ وهو على معنى : يتذكّرء وقرأ الباقون: + بَدَكَرٌ » بالتشديد» 
وحجتهم قوله تعالى: (ٍإِتَمَاتمَكْ وا لنب » الزمر: 4» قال الفراء: "يذْكر ويتذكّر يأتيان بمعنى 
واحد'/“!» يقال: ذكرت حاجتك وتذكّرتهال". 


ومنه قوله تعالى: + ومن ره أن وله حمل مدر ميقا سرما كاأنما يصَكَدَفٍ السَمَِ #الانعام: 


,: فقد انفرد ابن كثير بقراءته: #ضَيْق/76'" بتخفيف الياءء على حذف إحدى الياعين استخفافا 
واستثقالا لياء مشددة مكسورة» والمحذوفة هي الثانية» لأن بها وقع الاستثقال» وقرأ الباقون: 
اأرضيّقا 4 بتشديد الياء» وأصله: (ضييق) بياءين على وزن (فيعل)؛ وأدغمت الأولى في الثانية» ولم 
يحذف من الكلمة شيء مثل: هَيْن وهَيّنء وكذلك انفرد ابن كثير بقراءة: ليَصْعَد بإسكان الصاد 
مخففا من صعد يصعد وحجته قوله تعالى: إإِلْهِ يَصَعَدُالْكمُ ليب » فاطر: .٠١‏ وقرأه أبو بكر: 
#إيصّاعد4 بالتشديد وبألفء, الأصل فيه يتصاعدء فأدغم التاء في الصادء وقرأه الباقون: 


(')حجة القراءات: 575» وينظر: الحجة في القراءات السبع: .5١١‏ 

(') الحجة للقراء السبعة 8/4" وحجة القراءات: ١5‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: 5174, 556. 
(') هحة القراءات: 55:5 والكشف عن وجوه القراءات: 59 5. 

(:) معاني القرآن للفراء ؟5/١717.‏ 

') حجة القراءات: 531. 

') وكذلك قرأ: مإ مَكَانَا صَيَهًا '# الفرقان: ١7‏ بتخفيف الياء. ينظر: الحجة للقراء السبعة ”/709. 


3 


. الاستاط- العدد (101) لسنة "1511 هجرية - 1*1 ميلادية. ...ل بالأحتجاج للهواعات الهرآنية 


9إرِيصّعّد 4 وأصله: يتصمّد فأدغموا التاء في الصادء ولا فرق بين هذه القراءات في المعنى» فمعنى 
يَصْعد ويصّاعد ويصّعّد واحدء وهو: أن يتكلف الإنسان ما لا يطيق شيئا بعد شيء("). 

وقد يكون اختيار التشديد أو التخفيف راجعا إلى انسجام الكادم وي نيه أو يكون راجعا إلى 
ما اتفق عليه. ومن ذلك قوله تعالى: ( كيلك يجرت الشركة ةيما روأ يلوت فيهكا يَيِّةٌ 
وَسَكَدمًا # الفرقان: 75. فقد قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: ‏ يمون »4 
بالتخفيف؛, جعلوه ثلاثيا من: لقي يلقى» أي يلقون 0 ١‏ 
فالفعل لهم وحجتهم قوله تعالى: « ضوف يِلْموَ غَيَا #4 مريم: 9ه و « وَمَيَفْعَلَ لِك يلق ناما » 
الفرقان: 1» فجعلوا قوله + يْمَونَ 4 (بالتخفيف) بلفظ ما تقدمه ليكون الكلام على نظم واحدء وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم: + وَيُلَقَو فيها » بالتشديد على ما لم يسمّ فاعله 
وجعلوه رباعيا من: لقَّى يلقَّيء أي: يلفَّيهم الله وملائكته التحية والسلام إذا دخلوا الجنة» وحجتهم 
إجماعهم على التشديد ('" في قوله تعالى: : م وله هم صر وَسُرُورًا ”# الإنسان: .١١‏ 


ويكون الحمل على ما أجمع عليه حجة لمن يقرأ بقراءة معينة» ومن ذلك قوله تعالى: م وَإن 
وهم هُمٌ إِلَ افد لاي ايو #الأعراف: 151 فقد قرأ نافع وحده: 9لا يَتبَعُوكُمْ4 بالتخفيف من تبِع 
يَتبَع وقرأ الباقون: 2 عو بالتشديد من اتَبِع يتّبع» وحجتهم في ذلك حا اتج ا 
تعالى: إلا بعكم من يَيََُّ ُو ) البقرة: ١4"‏ بالتشديد» فحملوه على ما أجمعوا عليه(/؛ وقال 
بعض أهل اللغة: تَبِعَه بالتخفيف: إذا مضى خلفه ولم يدركه. واتَبّعه بالتشديد: إذا مضى خلفه 
فأدركه؛ وهما لغتان ناسنا ! 0 


واذا كان الإجماع دليلا لاختيار القراءة عند قوم» فإن سياق الكلام يكون دليلا عند آخرين» ومن 
ذلك اختلاف القراء في قوله تعالى: ١‏ نَرَلِيِهِ الرو الْدمِينُ ؛ الشعراء: ,.١17‏ فقد قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: « تَرَنّ 4# بالتخفيف و: ود : ( أل اين » بالرفع» أي: جاء به 
جبريل الا لأن الروح هو جبريل الا وحجتهم قوله تعالى: ١‏ كَل َرَهُ روح ألْمّدْس من ديلقت 
كَلَقَّ » النحل: ,٠١7‏ وقوله: + ونه نلك عَلَ كَلِْكَ بِِدْنِ أله » البقرة: 47. بالتشديد لا غير لاتصال 
الهاء باللام وحذف الباء» فلما كان في هذين الموضعين جبريل هو الفاعل بإجماع القراء» ردوا ما 
اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه؛ والباء هنا للتعدية كما أن التشديد في إإنَرَّنَهُ4 للتعدية» وقرأ ابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: 9رتَرّكَ به بتشديد الزاي و لرالرُوحَ الأمين 4 
بالنصب على المفعولية» والمعنى: نرّل الل به الروح الأمين» وحجتهم أن ذلك أتى بعد الخبر عن 
تنزيل القرآن وهو قوله تعالى: ( وَلَهُكتَزِيلبَ الكيِينَ ) الشعراء: 157؛ والتنزيل مصدر نرّل 


(') حجة القراءات: 70١‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: /١ .8١‏ 
(') الحجة للقراء السبعة 7١17/9‏ و حجة القراءات: 516. 
(" الحجة للقراء السبعة 584/7 وحجة القراءات: ©.5. 

() الحجة في القراءات السبع: 17 والكشف عن وجوه القراءات السبع: 47". 
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بالتشديدء فكأن قوله رَرّلَ به الرُوحَ الأمين4 كان مردودا على ما تقدمه من ذكر اللهء فحُمل عليه 
ما جاء بعده ليكون آخر الكلام منظوما على لفظ أوله إذ كان على سياقه(") 

وقد يشترك المعنى العام للآية مع السياق في اختيار القراءة عند كل فريق من القراءء ونجد ذلك 
واضحا في قوله تعالى: ( إِْيَِكُمالْمَاس آََهَنَُ ) الأنفال: ٠١‏ فقد قرأ أبو عمرو وابن كثير: 
(رإذ يَعْشَاكُم4 بفتح الياء والتخفيف وبالألف و إإرالتعَاسُ 4 بالرفع على الفاعلية» وقد أضاف الفعل 
إلى النعاسء والمعنى: أن النعاس فعل الفعل لأنه يقال: غشيه النعاسٌُ يغشاهء وحجة هؤلاء في هذا 
قوله تعالى: + ثم أرَلَ لم ين بَمَدِ لمم أمنةٌ هاس يَدَْى طَإيِهةئَكم #آل عمران: 54١؛‏ فالنعاس 
هنا هو الذي يغشى فهو الفاعل» والقصة واحدة فلذلك اختارا هذا الوجه من القراءة. 


وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: +( إِذْصَقَيَكُمُ #بضم الياء وتشديد الشين المكسورة و 
(التاس »4 منصوب على المفعولية» أي: الله يغشيكم النعاّ» وحجتهم في هذا أن الفعل أتى بعد 
تلك مسحدا إلنى الله عالق نعو وله ريرك لك ين الكل ثة الور بو وإذهت 2 زا 
تين » الأنفال: ٠١‏ فكان الأولى . عندهم . بما قبله أن يكون خبرا عن الله تعالى أنه هو الفاعل 
له» وذلك لينتظم الكلام على سياق واحدء ومما يقوي التشديد 3 00 تعالى: ( مَمَشَّهَامَاءَ َس 
النجم: 54. وعلى هذا المعنى اختار نافع قراءته بالتخفيف: 9إذ يُعْشِيكُمُ 4 بضم الياء وسكون الغين 

0 منصوب» أي: بُعْشِيكُمُ الله لفاس وحجثهم في 301 قوله تعالى: ( كَأَعْمَيسهُم فَهُمم 

080 التفسير: 

ويكون الاحتجاج بآيات كريمة تتصل بالمعنى الذي تحمله القراءة» فقد ورد اختلاف القرّاء في 
الأفعال» فقسم يقرأها بالياء والآخرون يقرؤونها بالتاء»ء ومن ذلك ما جاء في اختلاف القراء في قوله 
تعالى: #فِعَهُ َيِل ف سييا أله وول كاز يَرَوْنَهُم مِتلَه مه رأف الْمَيْنِ #آل عمران: ,»١3‏ فقد 
قرأ نافع: م وهم 4 » بالتاء على مخاطبة اليهودء وحجته فيما قرأ أن الكلام قبل ذلك جرى بمخاطبة 
اليهود وهو قوله تعالى: ه( مَدََانَ كم ءَايَة ف وَكَمَينِ لتنا #هآل عمران: 2١7١‏ فألحق هذا بما تقدم؛ 
ع ا آية في فئتين التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله 
وهم رسول الله ويد وأصحابه يه ببدرء وأخرى كافرة وهم مشركون ترونهم أنتم أيها اليهود مثلي 
الفئة التي تقاتل في سبيل الله(" 


آ حت لو 


وقرأ الباقون بالياء: م يَرَوََهُم »» واحتجوا لما ذهبوا إليه في قراءتهم هذه بما روي عن أبي 
عمرو أنه قال: لو كانت ١ٍْإ‏ ,ويم 4 لكانت (مِتلَيْكُمْ)؛ أي: يرى المشركون المسلمين مثلّي عدد 
المشركين أو مثلي عدد المسلمينء فقد أراهم الله إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم ويجبنوا عن 


(')حجة القراءات: 5٠١‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: .١51/ 2١55‏ 
"يج القراءاك1 80 وينظن :«الحسجة في :القراءاك النبع: 416 : 
() حجة القراءات: .١54‏ 


دن 
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قتالهم!'!؛ وقد ذكر الفراء أن من قرأ بالتاء فإنه ذهب إلى اليهود لأنه خاطبهم» ومن قرأ بالياء فعلى 
ذلك» واستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى: م حَيَّ دا كُثْرٌ ف الْمَلكِ مَجَرَيَنَ بهم بيج طَيِبَّةٍ » يونس: 
؟"؛ وقد جوز أن يكون الفعل بالياء صادرا من المسلمين دون اليهودء أي: يرى المسلمون 
المشركين مثليهه("). 

ومثل ذلك قوله تعالى: + هَلْ يَسَتَطِيعٌ رَبك أن يَُزْلَ عَلينَا مَآيدَةَ مَنَ آَلسَمَرَِ #المائدة: 2١١١‏ فقد قرأ 
الكسائي وحده: ©شَمْتَطِيعْ4 بالتاء و 9ررَبَكَ4 بالنصب(). فأجراه على مخاطبة الحواريين لعيسى 
اليكل أي: هل تستطيع يا عيسى سؤال ربّك؟ والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 
عن سؤاله؟ وذلك لأنهم كانوا مؤمنين يعرفون أن الله يستطيع»؛ واستدل بقول عائشة رضي الله عنها: 
'كان القوم أعلم بالله كَيْنَ من أن يقولوا: هل يستطيع ربّك. ولكن: هل تستطيع ربّك7)؛ واحتج 
بقوله تعالى قبله: +[ وَإِدْ أَوَحَيَتُ إِلَ الْحَوَارِبَنَ أن ءَامِنُوأ ب وَررَسُولٍ ‏ المائدة: ,.١١١‏ والله تعالى سماهم 
حواريين» ولم يكن الله ليسميهم بذلك وهم برسالة رسوله كافرون» وقد خرّج البصريون هذا المعنى 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ والتقدير عندهم: هل تستطيع سوال ربّك؟ فحذفوا 
(سؤال) فألقي إعرابه على ما بعده وهو قوله: #رربّك4 فصار منصوبا مثل قوله تعالى: ١١‏ وَبَكَلٍ 


رحس عر سر ص نه 


لْقَرْيَةَ لي كُنَا نبا # يوسف: ,5١‏ أي: أهل القرية(). 

وقرأ الباقون: « يَسَتَطِيعٌ #» بالياء و + رَيْلَتَْ »» بالرفع» والمعنى عندهم: هل يستجيب لك ربك 
إن سألته ذلك؟ كما يقول القائل لآخر: أتستطيع أن تسعى معنا في كذا؟ وهو يعلم أنه قادر على 
ذلك ولكن يريد السعي معناء وانما أرادوا بذلك أن يأتيهم بآية يستدلون بها على صدقه. وحجتهم في 
ذلك قول عيسى عليه السلام ىا # أَنَهُوا أسّه إن نتم مُؤْمننَ # المائدة: ١١١‏ استعظاما لما قالوه. 
فقالوا): ل ريد أنَتَأكُلَ نبا 4 المائدة: ا" 

وقد يعول على السياق الذي يوضح المعنى المراد من القراءة» ومن ذلك قوله تعالى: + وَآللَهُ يمَا 
تَتمَبْتَ يصِيْرُ 4 آل عمران: 157» فقد قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: إريَعْمَلُونَ 6 بالياء» وحجتهم 
أن الكلام أتى بعد الإخبار عن الذين قالوا: ١‏ لوَكاوا عَِدَنا ماماو وماكدارا #آل عمران: 155 
فأخبر الله المؤمنين أنه جعل ذلك القول حسرة منهم في قلوبهم إذ قالوه» ثم أتبع ذلك أنه بما يعملون 
من الأعمال بصيرء واستدلوا بقوله تعالى: لِسَجَعَلَ أله دَلِكَ حَسْرَة في فلويهم #آل عمران: »١5"5‏ وقرأ 
الباقون: 9تَعْمَلُونَ 4 بالتاءء وحجتهم أن الكلام في أول الآية وبعدها جرى بلفظ مخاطبة المؤمنين 


(') الكشاف للزمخشري "٠٠/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: 2,575 576. 

(' معاني القرآن له ١/914١ء ١15‏ وينظر: حجة القراءات: 2١55‏ 55 اوالكشاف 27٠6/١‏ 501. 

('" وقيل: إن عليا وعائشة رضي الله عنهما قرآ بهاء وذكر معاذ أن رسول الله 4 أقرأه: (هل تستطيغ ربّك4؛ ينظر: 
معاني القرآن للفراء ١/575؟.‏ 

(؛) الكشف عن وجوه القراءات السبع: 797. 

(') حجة القراءات: ١ 5٠‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: »7١‏ والكشاف ؟/75. 

(() حجة القراءات: 74٠‏ والكشاف ؟/74 . ه. 
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فقال: ( يادي 0 لا كوو كلدب كَمَرُوأْ 4 آل عمران: 2٠١55‏ إلى قوله: + ونه يِمَاتكَمَنُوْنَ 
و 2ش سساح لاف ىن ل صا 


بَصِيدُ 4 ثم قال بعده(") : «( وَلين مُيَلَسْمَ ف سيبل الهأو مشر لَمَعْفرَةُ ين لَه 4 آل عمران: ١51‏ . 

وقد يكون الاختلاف في الأسماء ومنه قوله تعالى: + إك الي أنَمَوا ذا مَنَهُمْ طتيفٌ من 
ليطن تَدَكَروا ا هم مُبَصِرُونَ ) الأعراف: ١‏ فقد قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة: 
#رطائف4 بالألف من: طاف به: إذا دار حوله؛ فهو طائف كما قال الكسائي» أو هو من (طاف 
به) من وسوسة الشيطان كما قال غيره؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: #طيْفَ4 من غير 
ألف, أي: لَمَّةَ وخطرة من الشيطان؛ وكان مجاهد يقول: طيف من الشيطان: غضب. واحتجوا لهذا 
المعنى بقوله قبله: م وَإِمَايرَعتَلَك ين ألشَّيِطانِ مَرْعٌ فَأسَتَِدٌ أله #4الأعراف: ,٠٠١‏ ولم يقل نازغ» 
وقوله: ( ثمَإَِا سكم الصرٌ َإلَي يَحتَرُوَ » النحل: 25 ولم يقل (الضارٌ)» ويقال: أصابته نظرة ولا 
يقال فاطرفه وقوله (رطيف © يحفمل أن يكون:مصوزاء كلاف يطيف: ملفا يقال سلاف الفياك 
يطيف طيّفاً: إذا ألمَّ في المنام» ويقال أيضا: طاف الخيال يطوف طيفاء فيكون (طَيْف يْف) مخففا من 
(طيّف يّف) على وزن (قَيُعل يحل) من طاف يطيف كليّن؛ أو من طاف يطوف كهيّن كهيّن؛ ويحتمل أن يكون 
اسما مثل (الطائف) كما يقال: مائت وميتء والذي يدل عليه عندهم قراءة ابن مسعود ذلء: 
(طيّف) بالتشديد مثل: هَيّن وهَيْنء بالتشديد والتخفيف(). 


وقد تُحمل القراءة على قراءة أجمع عليها القراء»ء ومن ذلك قوله تعالى: فَضَالَ الَذبنَ روأ متهم إن 
هَدَآ اميت ) المائدة: ٠‏ فقد قرأ حمزة والكسائي: (ساحر بالألف. وكذلك في يونس 
وهود والصفء وقرأ معهما عاصم وابن كثير في يونس» وحجتهم في ذلك إجماع القرّاء على قراءة 
قوله تعالى: ١‏ مَمَاوْسَددِرٌ حَدَّابٌ 4 غافر: 15 بالألفء وقرأ الباقون: 9رسخر)» بغير ألف 
وحجتهم قوله تعالى: ( تمدن مَدَآإَِا وتوم المدثر: 4" وقوله: (وَيقولوأ حر متسر أ القمر: 2 
والتهوا كدلاكا لدو القراءة يمنااتك ني اليزنيدي عن أبي عمرو قوله: إذا كان بعده #رمبين» فهو 
إسحر»» وإذا كان بعده رعليم» فهو لرساحر#» فالمعنى على هذا أنه إذا وصفه بالبيان دل 
سا ا ار ا م ا ال كر 
أنه ساحن زأنه دل :كد أن عمد القلم تن السدو »تمه لقاع اللسحن وهو لاخر ورواللبسن عند 
أوعب معنى لأنه دال على فاعله» فالساحر قد يوجد ولا يوجد معه السحرء وأما السحر فلا يوجد 
إلا مع ساحر(. 

ونجد الاختلاف بين القراءات يكون راجعا إلى اختلاف اللغات أحياناء ومن ذلك قوله تعالى: 
لَه مَكيرَة آلو #التوبة: 18., فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #رالمنُوء.4 بضم السين المشددة: 
فيها وفي: عَم ليه لوه #الفتح: حيتت قوله تعالى: ا 
َلْحكْرِنَ 4 النحل: 17؟. وقرأ الباقون: #رالسّؤء 6 بفتح السين المشددة فيهماء ولم يُختلف في 
0009 
(') حجة القراءات: ١717‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة 45/5 . 
(') حجة القراءات: 7١5 7٠.5‏ والكشاف ؟/770. 


() الحجة للقراء السبعة ١537 2١45/5‏ وحجة القراءات: 791. 
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بالضم: الاسم مثل البؤس والشؤمء والسنّوء بالفتح: المصدرء قال الفراء: 'فمن قال: (دائرة السّؤء) 
فإنه أراد المصدر من مئُؤته سوءا ومساءة ومسائية وسوائية» فهذه مصادرء ومن رفع( السين جعله 
اسما؛ كقولك: عليهم دائرة البلاء والعذاب7)؛ وقال آخرون: السسُوء بالضم: الشر والعذاب والهزيمة 
والسنّوء بالفتح: الفساد والهلاك؛ قال الخليل: 'والسنُوء اسم جامع للآفات والداء» وسُؤت وجه فلان 
وأنا متف ماءة ومتازة لعنة تقول أحدث ستاك ومنايتك ا برقال أهروى :هيا لنتان متل: 
الضّر والضّر7). 

وقد يكون الاختلاف بين القراءات بالاختلاف بين ضبط الكلمات؛ مما يؤدي إلى اختلاف 
المعنى في كل قراءة» ومن ذلك قوله تعالى: م إِنَهُهُ مِنْ عِبَاوكا أَلْمُخْلَوِ يت » يوسف: 5 ", فقد قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وابن عامر: #المُخْلِصِينَ4 بكسر اللام في جميع القرآن» أي: أخلصوا دينهم 
وأعمالهم من الرياء» وحجتهم قوله تعالى: ١‏ وَأَحْلودِتَهُمْ يله َأوْتلك مم الْمُؤمبيت #النساء: 
45 وقوله: ١‏ فُلِأَه بد ثِصَالَّ ني ) الزمر: ١5‏ فإذا أخلصوا فهم مخلصون كما تقول: رجل 
مخلص مؤمنء فالفعل في اللفظ له» وتابعهم نافع في قوله: + إِنَّهُكانَ لصاون رَسُوَا با 4 مريم: 0١‏ 
فكسر اللام» وقرأ سائر القرآن: م ألْمُخْلَصِي #بفتح اللام» فأما ما كان فيه: «أليينَ #الأعراف: 
9 و الزمر: ١١‏ أو بإ بين » الزمر: 5 فلم يُختلف فيه أنه بكسر اللاء0). 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: «ٍألْمُخْلَصِي 4و + لضا »4 في سائر القرآن بفتح اللام» أي: 
الله أخلصهم من الأسواء والفواحش» فصاروا مخلّصينء وحجتهم قوله تعالى: +( مآ دْلصمَمُ يحَاِصَةٍ 
ذِك د آَدَارٍ 4 ص: 7 صاروا مخلصين بإخلاص الله إياهه7). 

ومما يندرج تحت هذا قوله تعالى: + إِنَّفِ دَلِكَ ديت يَلمَتِِيِينَ » الروم: ؟5» فقد قرأ حفص عن 
عاصم: إِإَنْمليِينَ #بكسر اللام» أي: للعلماء وهو جمع عالم؛ لأن العالم بالشيء يكون أحسن 
اغتصاما من الجاهل كما قال تعالى: م وَمَايَتْقَنُهآ إل لْصيِمُويَ » العنكبوت: "4», واحتج بما تقدم 
وما تأخرء فأما ما تقدم فهو قوله تعالى: إن في دَلِكَ لبت لوم ينَفَكرُونَ الروم: »١‏ وأما ما تأخر 
فقوله: م« إت ف دَلِك ليت لْمَوْرِ يَمْقَُوت + الروم: 4 ؟» وإن كانت الآية للناس كافة عالمهم 
وجاهلهمء لأن العالم لما تدبر واستدل بما شاهد على ما لم يستدل عليه غيره صار ليس كغير 
العالم» لذهابه عنها وتركه الاعتبار بهاء وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: ه لَلَمَلَمِنَ #بفتح اللام؛ 
جمع عالم؛ كما قال تعالى: © َب انكتييت 4 الفاتحة: ". أي: للناس أجمعين من الجن 


والإنس7". 


(') أي: ضمها. 

(') معاني القرآن للفراء 55٠0/١‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة 571/7. 

(") العين له (سوء) 5717/17. 

() حجة القراءات: 999١‏ 3717. 

7( الحجة للقراء السبعة ؟/45454»: 445. 

(() حجة القراءات: 8ه" 55" وينظر: الحجة للقراء السبعة ؟/4554» 445. 
() حجة القراءات: 551 وينظر: الحجة للقراء السبعة 751//9. 
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وقد يكون اختيار القراءة راجعا للمعنى الذي تؤديه اللفظة في كل قراءة» ومن ذلك قوله تعالى: 
١‏ وَجَعَلُوا الملكيكةَ اين هم حبَدُ ليم إِنَدَا #الزخرف: .١5‏ فقد قرأ نافع وابن عامر وابن كثير: 
(عِنْدَاَليمنِ ) بالنون على معنى الظرفء وحجتهم قوله تعالى: « إِذَالزِسَعندَرَيلك لا يْتَكرُوتَ عن 
عِبَادَيو # الأعراف: ,3١56‏ وقرأ الباقون: + عِبَِدُ يمن » بالباء والألف جمع (عبد)ء وحجتهم قوله 
تعالى: جبَلْ عِبادٌ مُكْرَمُوسس » الأنبياء: 57. وقد جاء في القرآن بالأمرين» والمعنى عند من قرأ: 
م عِنْدَاَليَمنِ 4 : هو الدلالة على رفع المنزلة والتقريب كما قال الله تعالى: لم لَن يَمْتَتَكِصَ أَلْمَسِيحٌ أن 
يكو عَبَدَا َه وَلا الْمَلتَكَهُ ليون 4 النساء: ”17: وليس من قرب المسافة» والمعنى في قوله 
إعِبََدُ لمن » هو الدلالة على تكذيب الذين جعلوا الملائكة إناثال!'. كما قال تعالى: ١‏ آم حَلَثَنَا 
لسك إتنا وَهُمْ دوت » الصافات: .15١‏ 

5 . كسر همزة (إِنَّ) وفتحها: 

ونجد القراء يختلفون في كسر همزة (إن) وفتحهاء ومن ذلك قوله تعالى: ل كُل ّم الآيات عند له 
وَمَا بعكم نهدا بهت لا يمون ) الأنعام: 2٠١5‏ فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو: إرِنّها بكسر همزة 
(إن)» وقد علل ذلك اليزيدي بأن الخبر ينتهي عند قوله: ج( وَمَا بعكم 4ء أي: وما يدريكم؟ ثم ابتدأ 
الخبر عنهم: إنهم إذا جاءت لا يؤمنون» وكسروا الهمزة على الاستثناف» قال سيبويه: 'سألت 
الخليل عن قوله: ١‏ وَمَانْمعِركُم تدا َآدَتَ )ما منعها أن تكون كقولك: وما يدريك أنه لا يفعل؟ 
فقال: لا يحسن ذا في ذا الموضع.ء إنما قال: ( وَمَا سكم »» ثم ابتدأ فأوجب فقال: + لِنَهَاِدَا جَءَتٌ 
َايُومُونَ 4 » ولو قال: (وَمَا فح أَتَّهََآإِدَا هت لَايوْبُونَ 4 كان ذلك عنه عذرا لهم7"). واحتجوا 
بقوله تعالى بعدها: « وَلَوْأَنَا تََآ لم الْمَكِححرٌ # الأنعام: ١١١‏ إلى قوله تعالى: <كَاكَانوأ ليما 4 
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الأنعام: ١١١‏ فأوجب لهم الكفر» وقال: « وَيمَيْبُ أَفدَحَهُم اصرح كما لد يُومسُوأبوء أوَلَمّوَ ) الأنعام: 
,٠‏ أي: إن الآية إن جاءتهم لم يؤمنوا أول مرة. وقرأ نافع وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائي: + أَنَهَآإدَاجَآءَتَ لَامْؤّمُِونَ “ الأنعام: ٠١9‏ بالفتح» وقد وضح الخليل معنى هذه الآية على 
قراءة هؤلاء بأن معنى (أنَّ): لعل» أي: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» قال: "هي بمنزلة قول العرب: 
ائت السوقّ أنك تشتري لنا شيئاء أي: لعلكء فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون7", ومما يعزز 
هذا التوجيه ما أنشده أبو عبيدة: 


أريني جوادا مات هَزْلِا لأنني أرى ما ترين أو بخيلا مخلّدا') 
بريد: دليني أو لعلني أرى ما ترين» ولم يرد رؤية العين/”), وقول عدي بن زيد: 


أعاذلَ ما يدريكِ أنّ مَنِيّتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغدل") 


(') الحجة للقراء السبعة / 77١‏ وحجة القراءات: 55417 وينظر: الحجة في القراءات السبع: .7١04‏ 
(') الكتاب لسيبويه .١75/57‏ 
() الكتاب ١١7/7‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: 79 والحجة للقراء السبعة ؟/94١.‏ 


#) نسب البيت إلى خطائط بن بعقّرء ينظر : الحجة للقراء السبعة 87/١‏ » ونسب إلى غيرهء ينظر : لسان ١‏ 
ك5 بيك إلى خطائما بن يعا» ينظر جة للقراء السبعة 387/١‏ » ونسب إلى غيره»ء ينظر: لسان العرب 
() الحجة للقراء السبعة "85/١‏ وحجة القراءات: 5758 755. 


0 ينظر: لسان العرب (إنن) ."5/١7‏ 
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أي: لعل منيتي» واستدلوا على ذلك بورود (لعل) بعد العلم في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: 
؛( وَمَايْدَّرِبكَ لَعَلَ أَليَاعَةَ قَرِيبٌ # الشورى: ,١7‏ وكذلك يكون: ١‏ نهآ دهت الأنعام: ٠١5‏ بمنزلة: 
لعلها إذا جاءت؛ وقيل هي زائدة أو غير زائدة ولكنها متصلة ب + أَمَلَكه 4 من قوله تعالى: 
١‏ وكرام عل قَرَيَةٍ لكآ أَنَهَْم اموت » الأنبياء: 45: كأنه قال: وحرام على قرية أهلكناها 


بأنهم لا يرجعون(". 


وقد ذكر المفسرون أن الكفار اقترحوا الآيات وقالوا: م( وَقَانُوا آن تس لَك حَقٌ مَْجْرَ نان الْأرضٍ 
يَْيُوعَ “ الإسراء: 1١‏ إلى قوله: + حَقٌّ ثيَرَلَ علدنا ككبًا تَقْرَوْمْ #الإسراء: 17, فأنزل الله كَبْكَ: م كَل 
نما لبت عند َه وَمَا مكب نهآ إدَاجَآءَتَ لا مْوْمئونَ ي الأنعام: .٠١5‏ أي: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون 
على رجاء المؤمنين» وذهب آخرون إلى أن المعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون» وعلى 
هذا تكون (لا) مؤكدة للنفي كما قال تعالى: :( وكرام عل قَريَةَ أهلكتهآ أنَهُمْ لاريجئُوت 4# الأنبياء: 
5 أي: وحرام عليهم أن يرجعواء قال الفراء: "الكفار سألوا رسول الله ينو أن يأتيهم بالآية التي 
نزلت في الشعراء: م إن نَمَأ نرْلُ لم مِنَ لتم َيه ملت أَعَفْهُمَ حَا حَضْعِينَ 4 [الآية: 5].... فقال 
المؤمنون: يا رسول الله سل ربّك أن ينزلها عليهم حتى يؤمنواء فأنزل الله تبارك وتعالى: قل للذين 
آمنوا: وما يشعركم أنهم يؤمنون. فهذا وجه النصب في (أنّ)» وما يشعركم أنهم يؤمنون... و(لا) 
في هذا الموضع صلة كقوله: +( وكرام عل قَرَبَةٍ أملكها أَنَهُمْ لَامحِمُوت * المعنى: حرام عليهم 
أن يرجعواء ومثله: جل ما مَتَعَكَ أل جد إِدْ متك 4", أي : ا دو 

. التذكير والتأنيث: 


يكون التذكير والتأنيث مظهرين من مظاهر اختلاف القراء» فقد يقرأ فريق بالتذكير ويقرأ فريق 
آخر بالتأنيث وكل فريق يحتج لقراءته بالقرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: + صَسَوْفَ تَعَكمُوت من 


كوب لَه عَنتبَةُ دار #الأنعام: 15. فقد قرأ حمزة والكسائي: مَنْ يَكُونْ لَه بالياء» وعللا ذلك 
بأن تأنيث 9رعَاقِبَةِ4 غير حقيقي؛ واحتجا بقوله تعالى: + تاش كيك كات عَلِبَةُ مَكْرِهِمْ 4# 


النمل: 5١‏ وقوله: + شُرَكَانَ عقب ألَدنَ مُأ 4# الروم: ,٠١‏ وقرأ الباقون: 8 من كَْوََ 4 الأنعام: 
بالتاء لتأنيث العاقبة9). 


ومثله قوله تعالى: + أوَلَمْ تأجِم يَينَدُمَاف لصحف الْذُولَ “# طه: 177, فقد قرأ نافع وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم: + أَولَمْتأحهم بَيِنَهٌ ه بالتاء» وذلك لتأنيث البينة» وحجتهم إجماع القراء على التاء 


في قوله تعالى: « حَقَّتَأَهْاِيمَهُ 4 البينة: .١‏ في حين قرأ الباقون وعاصم في رواية أبي بكر: 
9أَوَلمْ يَأتِهم بَيتَهُ4 بالياء» وذلك لأن تأنيث البينة غير حقيقي» وهي في معنى البيان» وحجتهم قوله 


(') الحجة للقراء السبعة 7١١ 7٠٠١/7‏ وينظر: المسائل العكبريات لأبي البقاء العكبري: .٠١9‏ 
(') الأعراف: ؟١1.‏ 

(') معاني القرآن للفراء ,55٠ 859/١‏ 174 وينظر: حجة القراءات: 0755 7517. 

() حجة القراءات:777. 
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تعالى: # معد حم يِه ين ركم وَشُدى وَيَحَمَةٌ #هالأنعام: ١51‏ وقوله: قل إن عل مَيتَ و 
ري وَحَكَدَبريِو. #الأنعام: 51, أي: كذبتم بالبينة» فقال: (إبيد ولم يقل (بها)(". 

وقد يكون المعنى مبرّرا لاختيار التذكير أو التأنيث» ونجد ذلك في قوله تعالى: # وَجتٌ مَنَ 
َعَنّب وَرَرَعْ فيل صِنْوانُ وَغَيْرٌ صِنْوانٍ سق بِمَآءِ حر *# الرعد: 4» فقد اختار عاصم وابن عامر قراءة 
الفعل: © يُمْهَى )“4 بالياء على التذكيرء أي: يسقى المذكور بماء واحدء وحجتهما في هذه القراءة 
قوله تعالى: ل َحَعَلَنَا هنا جنات ون تسل َع هجر فيا لبون ومن صَر. 4 يس: 1 

- 5 على معنى: من ثمر المذكور. وقرأ الباقون: 9شُنْقَى 4 بالتاء على تأنيث الفعل» أي: تسقى 
هذه الأشياء بماء واحدء وعللوا ذلك بأن التذكير لا يكون فيهاء وذلك لأنه لو حُمِل على الزرع فقد 
ثرك غيره» ولو حُمِل على الجنات مع حمله على الزرع لأدى ذلك إلى تذكير المؤنث» وقد احتجوا 
لما ذهبوا إليه بقوله تعالى بعده: ا ل تر #الرعد: 5, فقال: 
ِإبَمْصََا #» فكما حمل هذا على التأنيث كذلك يحمل 9شُئقى 1 

وقد يؤول النحاة محذوفا في حال اختيار القراءة» ومن ذلك قوله تعالى: +[ لذن موسهُم المليكة 
ظَالمنَ َنِم 1 6» فقد قرأ حمزة وحده: إرالذين يَتَوَفَاهُمُ الْمَلَاتَكَهُ4 بالياء على التذكير 
وقرأ الباقون: هم َهُمُ )“4 بالتاء على التأنيث» وحجتهم قوله تعالى: + وَلِدََْكتالَكِيِحةٌ “ آل 
عمران: ل كَهٌ “4 آل عمران: 5 وقد ذكر النحاة أن فعل الجميع إذا تقدم على 
الفاعل يذكّر ويؤنّتْء فإن ذُكْر فالتقدير: جمع الملائكة وإن أَنّتْ فإنه على تقدير: جماعة الملائكة. 
وهذا القول ينطبق على قوله تعالى: ١‏ ع ياوه بلك يق انك َمَكِيِكحَةٌ ؛ النحل: 7" فقد قرأ حمزة 
والكسائي: أيهم 6 بالياءء وقرأ الباقون: + كَيَهُمْ # بالتاء(”) 

وقذبيكون اقخلاف الأفعال على لفظ واحد سببا لاختيار القراءة ومن ذلك قوله تعالي: غ( وَكمَ 
تكن لَه ضَِةتصْرُوبدُ ين دُون أ الكهف: "4» فقد قرأ حمزة والكسائي: 9روَلَمْ يَكْنْ لَدُ فِنَة4 50 
وحجتهما في ذلك قوله تعالى: © يَصَرُوبَهُ. “# ولم يقل: (تَنْصْرْهُ) كما قال في موضع آخر: © فِعَهُ 
تُعنتِلُف يناس آل عمران: 17, فكان تذكير ما تقدم من فعلهم من أجل تذكير ما تأخر من 
فعلهم أولى ليأتلف الفعلان على لفظ واحدء وهناك قول آخر في توجيه هذه القراءة وهو ما ذكره 
النحاة من أنه قد حيل بين الفعل والاسم بحائل وهو قوله لإله4 فصار الحائل كالعوض من 
التأنيث» وقرأ الباقون: +( وَلَمَ تكن لَهِفِتَهٌ 4# بالتاء لتأنيث الفكة7؛). 


 /‏ مد الهمزة وتليينها: 
ونجد الاختلاف واضحا في مد الهمزة وتليينهاء وذلك في قوله تعالى: © إن لذ كَمَروا سَوَآءٌ 
27 َأنَدَرتَهمْ ملع شدِرْمّ لا يؤوُِونَ ‏ البقرة: 5 فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو : (آأئدزتهم 6 


('' الحجة للقراء السبعة ١55/5‏ وحجة القراءات: 456. 
(') حجة القراءات: 59". 

() الحجة للقراء السبعة 5/7 وحجة القراءات: 584. 

(؟) الحجة في القراءات السبع: ١7‏ وحجة القراءات: .5١4‏ 


لح 
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وقرأ: إرآئنت4 من قوله تعالى: َأنتَ قُلَتَ لتايس أَحجِدُوفٍ وَأ إِلهَينِ مِن دون أَسَّهِ #المائدة: 2,١١5‏ 
بهمزة مطولة؛ وكذلك كانت قراءة الكسائي إذا خففء إلا أن مد أبي عمرو في: (#أَنْدَرْتهُم 4 أطول 
من مد ابن كثيرء لأن من قوله أنه يدخل بين الهمزتين ألفا وابن كثير لا يفعل ذلكء وهذا على أن 
تدخل ألف بعد همزة الاستفهام وبين الهمزة التي بعدها ليبعد المثل عن المثل ويزول اجتماعهما 
فيؤدي ذلك إلى خفة اللفظء والأصل فيها (أأَنْذَرْتَهُم) ثم لينت الهمزة في (أَنْدَرْتَهُم)» واحتجا في ذلك 
بأن العرب تستثقل الهمزة الواحدة فتخففها في أخف أحوالها وهي ساكنة مثل: (كَاس) في (كَأُس): 
فإذا خففت وهي وحدها فإن تخفيفها ومعها مثلها أولى7"). 

واختلف عن نافع في إدخال الألف بين الهمزتين» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي . إذا حقق . وابن 
عامر: (رأأندزتهم 6 و «#أنت4 بهمزتين» وحجتهم في ذلك أن الهمزة حرف من حروف المعجم 
كغيره من سائر الحروف»: صحًا بالجمع بينهما نحو ما يجتمع في الكلمة حرفان مثلان: فيؤتى بكل 
واحد منهما صحيحا على جهته من غير تغيير كقوله تعالى: +( كَدَلِكَ من أله كم الْآيتِ َلك 
تَكََك و البقرة: 5١5‏ و قوله: +[ فَلمَآجَآء سلِنمَنَ َال روسن َال“ النمل: 5" وغيرهماء فلا يستثقل 
الحتما عيبا 


عدار 


ومثل ذلك قوله تعالى: + مَالْوَا ون لنت يُوسُف قَالَ أنَأْيُوسْفٌ وَهَدْدَا أَخ )4 يوسف: .1٠١‏ قرأ 
ابن كثير وورش: (#قَانُوا إِنَكَ لأَنْتَ يُوسْفُ) بكسر الهمزة على الخبر كقولنا: إنك في الدارء وقرأ 
نافع وأبو عمرو: #قالوا آنَكَ )4 بالاستفهام بهمزة مطولة» وحجتهما قوله: #رأنا يُوسُْفُ4» فقد أجابهم 
عما استفهموا عنه؛ والأصل فيها: أإِنََكَه بهمزتين ثم أدخلا بينهما ألفا ليبعد المثل عن المثل ثم لينا 
الثانية فصارت: آنّك بهمزة مطولة؛ وقرأ القاضي عن قالون: إأَنَكَ بهمزة واحدة من غير مذ 
وانما لين الثانية ولم يدخل بينهما ألفا كما فعل غيره» وقرأ أهل الشام والكوفة #إأْإِنَكَ) بهمزتين على 
الأضل27, 

وقد يكون الهمز والتليين راجعين إلى المعنى الذي تؤديه اللفظة بالتليين أو الهمزء ونجد ذلك 
جليا في قوله تعالى: + إِنَّ ألدبنَ مما وَلذِت هَادُوأ وَالتَصَرَئ وَاَلصَِعِيتَ * البقرة: 17, و+ إِنَألَنَ 
امنأ اديت هَادُوأوَألصَّيعُونَ تمر # الماندة: 19» فقد قرأ نافع: (والصّابِينَ4 و (روالصابُونَ 4 
بحذف الهمزة وضم الباء في القرآن كله. وهو من صبا يصبوء أي: مال إلى دينه» وحجته في هذا 
قوله تعالى: +« وَإِلَّا صرف عَقَكيَدَهُنَ َصَبُ لهي 4# يوسف: 7١‏ أي: أمل إليهن؛ ومنه سمي الصبي 
صبيا لأن قلبه يصبو إلى كل لعب لفراغ قلبه. وأما الباقون فإنهم قرؤوا قوله: + وَالصَّيِيتَ 4 و 
+ وَاصَِعُونَ * بتحقيق الهمزة على الأصلء ومعناه عندهم: الخارجين من دين إلى دين» يقال: صَبَأ 


(') الحجة للقراء السبعة ١5١/١‏ وحجة القراءات: 85. 
(') الحجة في القراءات السبع: 7١‏ وحجة القراءات: 85. 
(') حجة القراءات: 571. 
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الرجل في دينه يَضياً صبُوءا إذا خرج منه إلى غيره» ويقال: صبأت النجوم إذا ظهرتء وصَبَأ ناب 
الصبي يَصْبَأْ صَبَاً إذا خرج("). 


هو- 
م له 00 


ومثل هذا نجده في قوله تعالى: + فَلَمَاجحَلٌ َيه لَجَبَلٍ جعاة نكا 4 الأعراف: ,١5*‏ فقد قرأ 
حمزة والكسائي: (#جَعَلَهُ دَكَاءَ4 بالمد والهمزء وقرآ ما ورد في قوله تعالى: + إَدَاجَآَوَعَدُرَقَ جََلَهُ. 
َك الكهف: مثله؛ وقد وضح الأخفش معناه على هذه القراءة: بأن الله تعالى جعله مثل دكاء. 
ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كما قال تعالى: #إومّل القَرَيَة4: والعرب تقول ناقة 
دكّاءء أي: لا سنام لها(), وهذا يثنى ويجمع ولم ينون» لأنه وزن لا ينصرف في معرفة ولا نكرة 
لاجتماع التأنيث والوصف فيه7"؛ وقريب من هذا ما ذهب إليه قطربء فقد جعل (دكّاء) صفةء 
والتقدير: جعله أرضا دكّاءء أي: ملساءء» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ودلّت عليه كقوله 
تعالى: + وَقُوُوا اناس حُمًَا “* البقرة: 287 أي: قولا حسناء وقرأه عاصم: « دك )“4 بالقصر 
والتنوين» و اك #الكهف: 18 بالمد من غير تنوين» وقرأه الباقون: # دحك * منونا من غير 
همزء جعلوا # تك “4 مصدرا من دككت الشيءء إذا كسّرته وفتّته» وتأويله على هذه القراءة: أنه 
جعله مفتتا كالتراب» واحتجوا لهذه القراءة بقوله تعالى: + كلد ًا وت الَْيضُ كام “ الفجر: ١؟,‏ 
فيصبح المعنى على هذا: أنه لما تجلى ريه للجبل جعله مدكوكا فكأنه دكّه("). 


ثانيا: الاحتجاج بالقراءات القرانية 


كانت القراءات القرآانية تحتل جانبا كبيرا من اهتمام العلماء» ولذلك عولوا عليها كثيرا في دعم 
القراءات التي يحتجون لهاء ومن ذلك قوله تعالى: © لا نْصَآدَ وَلِدَهبوَكرِهَا “4 البقرة: 5”””, فقد قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وأبان عن عاصم: (إزلا تُضَارٌ وَالِدَةْ4 بالرفع على الخبرء وحجتهم قوله تعالى 
قبله: +لا كُكَنّنُ تَفْسٌ إِلَا وُسَمَهَا #البقرة: ”7", فعطفوا المرفوع على المرفوع لتشابه اللفظء وهو 
عندهم خبر بمعنى النهيء واستدلوا بمجيء الأمر على لفظ الخبر بما ورد في التنزيل كقوله تعالى: 
+ وَالْمطلَعدتُ يبسن بِأنفيِهنَ تَلَمَدَ وو #البقرة: ١١‏ وقوله تعالى: + مَلَكُمَ وش أَمَوَِكُمْ لا 
تظيِمُونَ وَلَا تُظْلمُوت © البقرة: 525». وأما الباقون فقد قرؤوه: + لا نْصَآدَ 4 بفتح الراء على النهيء 
وحجتهم في هذا قراءة ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: إلا مُضَارَز 4 براءين» فدل ذلك 
على أنه نهي محض وهو مجزوم.ء فلما اجتمع الراءان أدغمت الأولى في الثانية وفتحت الثانية 
لالتقاء الساكنين لسكونها وسكون أول المشددء وخصت بالفتح لتكون حركتها موافقة لما قبلها وهو 
الألف» وهز المكتان في التضبعيف إذا كان قبله فق أو أل 01 


(') الحجة في القراءات السبع: "١7‏ وحجة القراءات: ٠٠١‏ وينظر: العين (صبأ) ١7١/5‏ والمنخل لأبي القاسم 
المغربي: 557. 

(') معاني القرآن للأخفش: 55 5 وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 5:5". 

(7) الحجة في القراءات السبع: 85. 

(؟) الحجة للقراء السبعة 7517/5 555 وحجة القراءات: 555. 
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لت 


الحجة في القراءات السبع: ”4 وحجة القراءات: .١55‏ 
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قال أبو علي الفارسي: 'ومن فتح جعله أمراء وفتح الراء لتكون حركته موافقة لما قبلها وهو 
الألف» وعلى هذا قال سيبويه: لو سميت رجلا بإسحارٌ فرخمته على قول من قال: يا حارء لقلت: 
يا إسحارٌء ففتحت من أجل الألف التي قبلها7) 

وقد يكون الاختلاف راجعا إلى معنى الفعل» ومن ذلك قوله تعالى: + وَيَمُمُوْت ألييتَنَ بِكَيْرِحق 
ويه وَبَفَدُنُوْت اليرت يَأْصُرُوت بِآلْقِسَط مرت الئاس مَبَيَرَضُم يِصَدَابٍ ألِيِمٍ “# آل عمران: ,»١‏ فقد قرأه 
حمزفة #لرويقاتلوق الذي يادوت الفدا يشير الباء ود الف من القال: أي: يحازبون: وحجته 
فيما ذهب إليه قراءة عبدالله بن مسعود ذ: (وقَاتلُوا لخي قزوة بالقسئط مِنَ النّاسِ)» وقرأه 
الباقون: + وَيمَُنُورت الَدِرت يَأْمْرُوت بِآلْقِسَطٍ * بلا ألف من القثل» مستدلين بما أَجْمِع عليه في 
قراءة قوله تعالى: ا َكَبْرِعَققٌ 4 بلا ألف7") 

ومنه قوله تعالى: لكيتلاتأسوا عَلَ مَاقَاتَ وآ َاتفَْْأِمَآ يكم #الحديد: 17 فقد قرأ أبو 
عمرو وحده: لرأتاكم4 بالقصر 0 جاءكم؛ وحجته في ذلك أن الفعل إرأتاكم 4 مُعادل به الفعل 
إفاتكم 4» فهما فعلان ثلاثيان ماضيان للغائب؛ قال أبو عمرو: 'وتصديقها في آل عمران: 59 

مَآأْصْسَكُمْ 4[الآية: ]١51‏ قال: ف (فَأْصَابَكُمْ وجَاءَكُمْ) سواء7"؛ وقد قرأه الباقون بالمد: 
0 أغطاكم: وحجتهم في ذلك قراءة أب وابن مسعود: ليما أوتيثه »© أي: 
أعطيت (؟) 

وقد نجد الاختلاف واقعا في إسناد الأفعال إلى الضمائرء فقد أسندها قسم من القرّاء إلى الغيبة 
في حين أسندها الآخرون إلى الخطاب» فمن ذلك قوله تعالى: للك اي بك نه 
وكلل عم شروت النحل: »١‏ فقد قرأ حمزة والكسائي: رو 4 بالتاء على معنى الخطاب؛ 
وحجتهما قوله تعالى: # قلا شَتَعَجِلُوهُ 4 رد الخطاب الثاني على الأول» وقرأ الباقون: + شروت 4 
بالياء على الابتداءء» لا م على أول الكلام» ولهم حجتان إحداهما: أن سعيد بن جبير قرأ: 
(أتى أئز الله قلا يَسَتَعْجِلُوهُ © بالياء: والثانية: أن ا اي 
د تنزد 0 ا 

ومما أدى إلى الاختلاف بين القراء في القراءات» اختلافهم في زمن الفعل» ومن ذلك قوله 
تعالى: # قلا تعلم نَفسُ َم هم يِن ميعن السجدة : ١07‏ فقد قرأ حمزة وحده: ظرمَا أَخْفِي لَهْنِ 4 
ساكنة الياء لاستثقال الضمة عليه جعل الفعل مستقبلا» والمعنى: أن الله تعالى يخبر عن نفسه 
يانه أكفى كن امل الونة ها تسريه أعرديم »وحيته في هذا ربا ولعت بره وذو قرله تعالي قله 
+ وَمِمَا رهم ينَفِقُونَ السجدة : »١1‏ ومما يقوي هذه القراءة قراءة عبدالله بن مسعود (مَا تُخفي 
'' الحجة للقراء السبعة 445/١‏ وينظر: الكتاب 755/7 555. 


) 
(') الحجة في القراءات السبع: 5٠‏ و حجة القراءات: .١58‏ 

(') حجة القراءات: .7١١‏ 

') حجة القراءات: 7١١‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة 91/4 . ”89. 

(') حجة القراءات: 584. 

ومنه القراءات الواردة في: الإسراء: **: والأعلى: .١١‏ ينظر: حجة القراءات: :5١7‏ 51. 


( 


ه5: 
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لَهُمُ) بالنون» وقرأ الباقون: +« مَآلْمِىَ كم بفتح الياء» جعلوه فعلا ماضيا على ما لم يسم فاعله. 


وحجتهم قوله تعالى: + فَلَهُمَ تامأ “4 السجدة: 15, فأبهم ذلك كما أبهم!! قوله: لأَخْفِي 


ثالثا: الاحتجاج برسم المصحف 

عُدَ رسمُ المصحف ركنا من أركان القراءة المتواترة»ء وصارت موافقة القراءة لهجاء الكلمات في 
المصاحف العثمانية مقياسا لقبولها وصحة روايتها ونقلهاء فما وافق الخط قرئ به وصح نقله» وما 
كان غير ذلك عُدَّ من الشاذ الذي لا تجوز القراءة به!)ء وقد وضح ابن الجزري ذلك بقوله: "كل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القراة ووكي على القارن:قبوليا: 7ن فجدل هذه الأركان المقيابي الأرل الذي يدب أن رقو عليه 
قبول القراءة أو تشذيذهاء وقد اختلف العلماء في التواترء فذهب الجمهور إلى أن التواتر شرط في 
صحة القراءة وقبولهاء ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواترء ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية 
والعربية» وذهب آخرون إلى عدم اشتراط التواترء وأنّهِ يكفي صحة السند مع موافقة رسم أحد 
المصاحف العثمانية» وأحد وجوه العربية» فالتواتر عندهم حاصل من غير السندء وهو الرسمء 
فالقراءات التي لا تخالف الألفاظ المكتوبة في أحد المصاحف العثمانية متواترة» وان اخثلف في 
كيفية النطق بها ووجوه أدائها!"). ْ 1 

وبناءً على هذا فإننا نجد عددا من القراء يختار قراءة معينة وحجته في ذلك رسم المصحفء. في 


حين نجد آخرين يختارون قراءات أخرى محتجين بحجج عدة؛ ومن ذلك قوله تعالى: + لَمَدَكانَ في 


مُوسْفَ وَإِعْوَيِ "ات لسَآنَ # يوسف: ". فقد قرأ ابن كثير: +إَايَةٌ # بالإفراد» أي: عبرة» وحجته 
قوله تعالى: + لَقَدَكَائت ف صُصِيء عبَرَةٌ # يوسف: ١١١‏ ولم يقل: (عِبَرْ)ء كأنه تعالى جعله كله 


و 


آية كما قال تعالى: + وَحَلَابنَ مم وَأمَمه َيه # المؤمنون: ,5٠‏ وقرأ الباقون: +( َتلِلسَاِينَ 4# 
على الجمع؛ أي: عِبَره فقد جعلوا كل حال من أحوال يوسف عليه السلام آية وعبرة» وحجتهم في 
ذلك أنها كتبت في المصحف بالتاء(). 


- 3 
- مر 
00 عي حل و ص 


ومن ذلك قوله تعالى: + إن تويك حلم ليك نك يواد الْمَقَدّس طوى وَأنا أخْرَيكَ ا طه: 1١١‏ - 
٠‏ فقد قرأه حمزة: لإروأنًا اخترناك4 بالجمع على معنى: نودي أنَا اخترناك» بلغة التعظيم» وحجته 


عرض جر 


قوله قبله: +( ما أن نا علبِك القرمان لد # طه: ", والأصل: (أنّنا) كما قال: © إِتَنى ا 


(') الحجة للقراء السبعة *//711 وحجة القراءات: 5195. 

('" رسم المصحف تأليف غانم قدوري الحمد: ©5156. 545. 
() النشر في القراءات العشر له .1/١‏ 

(©) الإعراب والاحتجاج للقراءات: 415١‏ 157. 

(') حجة القراءات: 6ه؟. 
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َأ # طه: 55» فحذفت النون الثانية المتحركة من (إِنَّ) لكثرة النونات» واختار القراء الباقون 
قراءة:لآر أتا4 من غير تشديدء ف (أتا) اسم لله تعالى مرفوع بالابتداءء و لراخْتَرْتُكَ4 على لفظ 
التوحيد خبره» والمعنى في القراءتين واحدء ولكن هذه القراءة كما ذكر أبو زرعة أشد موافقة لخط 
المصحف وأشبه بنسق اللفظا') لقوله تعالى قبله: + إِقِّ أَتَأْرَيّكَ 4. 

وما دمنا بصدد الاختلاف بين القراءات في المفرد والجمع فإننا نجدهم يختلفون في الجمع ذاته 
ومن ذلك اختلافهم في قراءة قوله تعالى: ممما اديع أُعْرؤوأ ألو كارا نوح: 5», فقد انفرد أبو 
عمرو بقراءته: 9إمِمًا خَطَايَاهُمْ4 على صيغة الجمع المكسرء وحجته راجعة إلى المعنىء فالخطايا 
أكثر من الخطيئات»؛ وذلك لأن جمع المؤنث السالم في الأغلب من كلام العرب أن يكون للقليل 
مثل: نخلة ونخلات وبقرة وبقرات» وذكر الأصمعي أن أبا عمرو كان يقرأ: رخطاياهم6 ويقول: إن 
قوما كفروا ألف سنة لم يكن لهم إلا خطيّات بل خطاياء ومما يؤيد ما ذهب إليه إجماع القراء على 
قراءته في سورة البقرة: + تَرْكَكرْ حَطَيَك #البقرة: 58, وأجمع الباقون على قراءته: 
«حَطِعِمْ 4 على جمع التصحيح. واحتجوا لهذه القراءة بأنها رسمت بالمصاحف بالتاء» وهو جمع 
سلامة في المؤنث» وعندهم أن جمع المؤنث السالم يكون للقليل والكثيرء وإليه ذهب الكسائيء لأن 
الله تعالى قال: + مَّاتَفِدَتَكِِمََتٌ أّهنَ أمَّهَ # لقمان: 7"؛ فليست كلمات الله قليلة("؛ ومنه قوله 
تعالى: # وهم ف الْعْرتٍ ءَامِنُونَ © سبأ: 3”. 

وقد يكون الحكم النحوي معززا لرسم المصحف عند 0 من القراء في اختيار القراءة» ومن 
ذلك ما ورد في قوله تعالى: + إِنَّآ أَعمَّدْنًا كفي سَلسِلَاُ وَأَغْلَالا وَسَعِرا “4# الإنسان: 4» فقد قرأ نافع 
وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي: لِسَلاسِلا» ا وق ابن كثير: سَلاسِلَ4 بغير ألف. 
وصل أو وقفء وقرأ أبو عمرو غير منونة في الوصلء والوقف بألفء وقرأ ابن عامر وحمزة: 
(إسَلاسِلَ4 بغير نون» ووقف حمزة بغير ألفء لأن (ِفَعَالِل) لا تنصرفء فقد ذكر النحاة أن كل 
ا حرف مشدد أو حرفان خفيفان أو أكثر فإنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة 
نحو: مساجد7)؛ قال الله تعالى: # وَمَسحِدٌ مِدُ بكر فا أَسْمْ أن كديرا #الحج: .5١‏ 

وحجة من صرف أمران ذكرهما الفراء7) أحدهما: أن العرب تُجري ما لا يُجرى في الشعرء فلو 
كان خطأ ما أدخلوه في أشعارهم؛ فكذلك هؤلاء أجروا #سَلاسِلاً4: قال الشاعر: 


فما وَجْدْ أظآرٍ ثلاث روائم رأين مَجَرَاً من خُوار ومَصرعا”) 


(') حجة القراءات: 45١‏ 457 وينظر:الحجة في القراءات السبع: ١55‏ . 

(') حجة القراءات: 776 7717 وينظر: الحجة في القراءات السبع: .771١‏ 757. 
(') حجة القراءات: /ا"/. 

متي الاو لقره 10:11:17 وين : حجة القراءات: 917/. 

(7) نسبه الفراء إلى متمم بن نويرة» ينظر: معاني القرآن له .7١4/7‏ 


اا 
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فأجرى روائم» وهي مما لا يجرىء والآخر: أنهم اتبعوا مرسوم المصاحف في الوصل والوقف 
لأنها مكتوبة بالألف + سَلسِيَهْ “ الإنسان: ؛ وان لم تكن رأس آية» فهي تشاكل رؤوس الآيات لأن 
بعدها!"!: + وَأَعْلَل وَسَعيراً 4. 

وقد يتبع القرّاء رسم المصحف في حذف حرف من الكلمة وإن كان فيه خروج على الأصلء كما 
في قوله تعالى: يَِإيوْمَ يَدْمٌ آلدّحِ إِلَمَىَءِ نكر 4 القمر: ١‏ وفي قوله تعالى: ل مُمَطِِنَ إلَ اَم 4 
القمر: 8» فقد قرأ قالون عن نافع والبزي وأبو عمرو: إريَوْمَ يَدْعُو الدّاعِي 4 بالياء في الوصلء 
وحذفها الباقون» وقرأ أهل الحجاز والبصرة: 9رمُعْطِعِينَ إلى الدّاعي 4 بالياء في الوصلء وأثبتها ابن 
كثير في الوقفء واثبات الياء فيهما على الأصلء ويجوز حذفها لأن الكسرة تدل عليهاء فمن أثبت 
الياء فحجته أن الياء سقطت في نحو (داع) لسكونها وسكون التنوين» فإذا دخل الألف واللام زال 
التنوين فرجعت الياءء وقرأ الباقون بحذف الياء فيهما: 8َلدَّامٍ # في الوصل والوقف إتباعا لرسم 
المصحف(7"). 


ونجد حججا أخرى تدعم رسم المصحف في اختيار قراءة من القراءات» ومن ذلك ما استدل به 
القراء في قوله تعالى: + وين تُطلِيعُوأ لله وَرَسْوهلَايلِتَكر ين أعَمَِيحم عَيَنَا #والحجرات: ,١5‏ فقد قرأ أبو 
عمرو وحده: إن ألِثكُم منْ أَغْمَالِكُْ 6 بالهمزء يقال: ألَتَه السلطان يألته لكا مذل*ضعريه يصترنة 
ضرباً: إذا نقصه؛ وحجته إجماع الجميع على قوله تعالى: © وَمَآألَدتَهُم ين مله من مَيَء#الطور: 
١‏ فردٌ ما اخثلف فيه إلى ما أجمع عليه أولى عندهمء وقرأ الباقون: +الَايَِتم # من لات يَلِيتُ 
إذا نقصء كما قال مجاهدء واحتجوا لهذه القراءة اتباع مرسوم المصحفء وذلك لأنها مكتوبة بغير 
الألف. ولو كانت بألف لكتبت الألف كما تكتب في: يأمر ويأبق» ومما يعزز قراءة هؤلاء ما حكاه 
الكسائي أن في حرف ابن مسعود (زوما لتناهم 4 وهناك حجة أخرى يدعمون بها هذه القراءة هي 
أنهم جمعوا بين اللغتين فقرؤوا هنا: + يَلِتَمْ # وفي سورة الطور: + وَمَآ لهم “ [الآية: ١1]؛‏ كما 
قال: # ألم يِرَوَأَ كيف بِبّدِىُ أَلّهُ الْكَلْقَ العنكبوت: ١5‏ فهذه من: أبدأت» ثم قال: + َيف بَدَا 
َلَْلَنَ 4# العنكبوت: ,٠١‏ وهذه من: بدأتء والأصل في +ِالَايَِتَكر #: لا يليتكم» واستثقلوا الكسرة 
على الياء فنقلوها إلى اللام؛ ودخل الجزم على التاء فاجتمع ساكنانء الياء والتاء فحذفت الياء 
لاجتماع الساكنين(". 


رابعا: الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف 


يعد الحديث النبوي الشريف وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» دليلا آخر عند القراء في اختيار 
32 0 


القراءة» ومثال ذلك ما احتج به القراء في قوله تعالى: + وَإن طَلَفَحمُوهُنَ من قبل أَنتمسُوهنَ وَهَد مرضخم 
لنيَِّيصَةٌ ِضِفُ مَاوْضْههٌ “ البقرة: 77 فقد قرأ حمزة والكسائي: (ر تُمَاسُوهنٌ 4 بضم التاء 


(') حجة القراءات: اللا 77. 
(') حجة القراءات: 585 وينظر: الهجاء لأبي حيان: 58 . 


() حجة القراءات: 5375 5717 وينظر: الحجة للقراء السبعة 4١5/9‏ 4786. 
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وبالألف, جعلا الفعل لاثنين» لأن كل واحد من الزوجين يمس بالوطء أو المباشرة فهو من باب 
المفاعلة» وذهبا إلى أن المسيس وإن كان من الرجل فالمرأة مشاركة فيه؛ وكلٌ ماس شيئا 
فالممسوس ماس له؛ وكذلك الملاقي؛ واحتجا بقوله تعالى: #2 من مَل أن يتَمَآما اللو سم 
تعالى: # ين تَبّلٍ أن يتَمَآسا المجادلة: على إسناد الفعل إليهماء في حين نجد أن بقية القراء قرؤوا 
هذه الآية: خا تَمسُوهة تَمسُوهُنَّ 4 بفتح التاء وحذف الألف حيث كانء وهو: مَسِسَ امرأته: أي جامعهاء وذلك 
لأن الرجل هو المتفرد بالوطء دون المرأة» احتجوا بإجماع القراء على حذف الألف في قوله تعالى 
مخبرا عن قول مريم عليها السلام: : فوم يتسدبى ير مريم: "٠‏ ولم يقل: (يُماسّني)» ويعضد 
هذه القراءة قوله كَلِ: (وان شاءً طُلَّقَ قبْلَ أن يَمَسّ)!" (). 

ومنه قوله تعالى: نَأ مود يكَِمَوََنَهُ نمه ليع عِسى اميم به آل عمران: 55: فقد قرأ 
حمزة والكسائي: بش مده وإسكان الباء وضم الشين أي: يسرك ويفرحكء يقال: بَشّرت 
الرجل أبشره إذا فرحته؛ ل قول النبي يلهِ: (هَن أنت بَاشِرُنا بخَيْرٍ)ء وقراءة الباقين: برد ترك 
4 بضم الياء وفتح الباء وتشديد الشين المضمومة في كل القرآن» أي: يخبّرك, يقال: بشرته 8 


أ َي 


أي : أخبرته بما أظهر في بشرة وجهه من السرورء وحجتهم قوله تعالى: بسر نِْهاِيإِسْحَقٌ ومن وراء 
ا )د هود: ”١‏ وقوله تعالى: # ور لمحي 539 ى ©* الحج: 7 ", قال الكسائي وأبو عبيدة: 


كما لغكاك 1 


ووكوث التونير حسة امن وكتان قراءة مهيقة ويكون الحكيك منسة تعضية النفسور ومن ذلك 
قوله تعالى: + يددح رَيِكم بحمْسَةَ اللي من الْمكيكة مُسَوَمِينَ “# آل عمران: 65 » فقد اختار ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم القراءة بكسر الواو في قوله: +« مُسَوْمِينَ 4# أي: معلمين» وهو مأخوذ من السُومة 
رحن الدااادة» بويحجتيم ها بهاء فى تيدر يفده اليه وهو شر مجاهدة كائرا سزموا لرامدي كيرلين 
بالصوف الأبيضء فهم على هذا التفسير؛ مسوّمينء لأنهم فاعلون» ومما يعزز ذلك ورود الأخبار 
بأن الملائكة نزلت على رسول الله يع معتمّين بعمائم صفر فأضافوا الاعتمام إليهم؛ ولم يقل: 
معمّمين» فيكونوا مفعولين وتكون القراءة بفتح الواو» قال رسول الله يي لأصحابه يوم بدر: (سَوّمُوا 
فَإِنّ ا ا الفعل 90 الملائكة» ولذلك الب ا اليوم بريشة نعام؛ 
0 القراء الآخرين قرؤوا: الإمُسؤبين) بفتح الواو» وحجتهم # يَمِدَكم ْم ربكم كك الل ين الْمَيَكةٍ 
ين # آل عمران: ١75‏ لما كان فت فتّح الزاي مجمعا عليه فحمل عليه» فكأنهم أَنزلوا مسوّمين0). 

وقد نجد الحديث معرَّزا بقول أحد الصحابة ده ومن ذلك ما ورد في الاختلاف في قراءة قوله 
الى وخ 11 1 #الأعراف: ؛ 4» فقد قرأ الكسائي وحده: #إقالوا تَعِم 
بفتح النون وكسر العين حيث وردء وحجته ما روي في الحديث: (أنَّ رَجُلآ لقي النَبِىَّ ل بمنّى 
قَقَالَ: أنت الذي يَرْعُمْ أَنَهُ تَبِي؟ فَقَالَ: تعم) بكسر العين» وروي أن عمر بن الخطاب ذنه سأل 


(') هذا قطعة من حديث للنبي كي ينظر: صحيح البخاريء كتاب الطلاق 778/79. 

(') حجة القراءات السبع: 45 وحجة القراءات: .١178 23١119‏ 

() حجة القراءات: 2١57‏ وينظر: الحجة في القراءات السبع: .5١‏ 

() الحجة في القراءات السبع: 55 وحجة القراءات: 2.١7‏ وينظر: 537١ 385 27٠08‏ 505. 
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رجلا شيئا فقال: تَعَم» فقال: قل تَعمء إنما النّعَم الإبل» وقرأ الباقون: + مَالْوَْسَمٌ “4 بفتح العين في 
كل القرات (1): وها لختات 0 

ومنه ما ورد في قراءة قوله تعالى: + إِنَّ ألَذِنَ مرَهُوأ يتم وكاثوأ شيا لَّسَتَ ينهم في تَىَءِ #الأنعام: 
5» ففقد قرأ حمزة والكسائي: /أقَارَقُوا» بالألفء وكذلك قرأ بالألف في قوله تعالى: + ين ألديرت 
فَرَفْوْادِيتَهُمْ وَحكَانوأ سيا #الروم: "١‏ وهو بمعنى: تركوه وانصرفوا عنه» وحجتهما في ذلك ما 
روى أبو هريرة من أن النبي يكل كان يقرأ قاروا بالف. وكذلك روي أن رجلا قرأ عند علي بن 
أبي طالب ذه: + إن ألَدِنَ مُأ دِيم #» فقال علي: لا والله ما فرّقوه ولكن فارقوهء ثم قرأ: إن 
لَّذِينَ قَارقُوا دِينَُمْ4 أي: تركوا دينهم الحق الذي أمرهم الله باتباعه ودعاهم إليهء وقرأ الباقون: + إنَّ 
لين روأ ديهم 4# بتشديد الراء من غير ألف من التفريق» أي: جعلوا دينهم فرقاء فآمنوا ببعض 
وكفروا ببعضء وحجتهم في ذلك قوله تعالى بعده: + وَكَانُوا شيعا )4 أي: أحزابا وفرقاء وقوله تعالى: 


رس عر يه 2 و تر عد لي اد 5 8 00000 5 9 58 : 2 . 
: وَيَضُو ُو نوم سْعَضٍ وَنَكمرْسَعَضِ النساء: ؛ والمعنيان في القراءتين متقاربان لانهم إذا 


فرّقوا الدين فقد فارقوه كله(). 


خامساً: الاحتجاج بالشعر 


وعول القراء كثيرا على الشعر وجعلوه دليلا مهما لاختيارهم قراءة معينة» واحتجوا بطائفة كبيرة 
من الأبيات الشعرية وأنصاف الأبيات والأرجاز» ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: + كنأ يَكُمرورت 
بيت أله وَيَفدُوْرت الليسَ يرق #البقرة: ,1١‏ فقد قرأ نافع وحده: (ويقْتلُونَ التّبيئينَ 4 بالهمز من 
أنبأء أي: أخبر به عن الله تعالى كما قال تعالى: + تَالنَ مَنْأَبْكَ مَدَا #والتحريم: *, فالنبي عل 
ينبئ» أي: يخبر عن الله تعالى وهو (قعيل) من أنبأء والاسم منه مُنبئ» ولكنه صرف عن (مُفْعِل) 
إلى (فَعيل)؛ وحجة نافع في ذلك قول عباس بن مرداس في مدحه للنبي 5: 

يا خاتِمَ النَبَّآءِ إِنَكَ مُرْسَلَ بالحَقّ كل هُدَى السسّبيلٍ هداكا“) 


فقال: يا خاتم التُبَّآء. فجمعه على فْعَلاء لأن المفرد مهموزء فقد صمح على أن أصله الهمز وأنه 
من باب الصحيح لا من باب المعتل» لأن الصحيح كذا يجمع كما تجمع الصفات التي على فَعِيل 
من غير ذوات الياء والواو مثل: الشريك والشركاء والحكيم والحكماء والعليم والعلماء» ولو كان النبي 
غير مهموز لم يجمع على فعلاء لأن الصفات التي تكون على فَعيل من ذوات الياء والواو إنما 
تجمع على أفعلاء كما جمع ول ووصيّ ودعي على أولياء وأوصياء وأدعياء»ء ولا يجمع على 
فعلاء؛ وقرأ الباقون: + وَيَتكُُوت آلئَيعنَ 4# بغير همز من: نبا ينبو إذا ارتفع» فيكون فعيلاً من 


(') حجة القراءات: 78١‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة ؟//1؟7. 

('" قال ابن هشام الأنصاري: (نَعَم: بفتح العين وكنانة تكسرهاء وبها قرأ الكسائي» وبعضهم يبدلها حاء وبها قرأ ابن 
مسعود» وبعضهم يكسر النون إتباعا لكسرة العين)» ينظر: مغني اللبيب 1. 

() حجة القراءات: 70 وينظر: حجة القراءات السبع: ؟8. 

( ديوانه: ©" وينظر: حجة القراءات: 19 ولسان العرب (نبأ) ١‏ :»: وفيه: بالخير 53 هدى ا 
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الرفعة» والنبوة: الارتفاع» وإنما قيل للنبي (نبي) لارتفاع منزلته وشرفه تشبيها له بالمكان المرتفع 
على ما حوله» واحتجوا لهذه القراءة بأن كلّ ما في القرآن من جميع ذلك على أفعلاء نحو: أنبياء 
اللهء وفي هذا حجة واضحة على أن مفرده بغير همزء كما جمع وليّ وأولياء ووصيّ وأوصياءء ولو 
كان المفرد مهموزاً لجمع على فُعَلاء؛ واحتجوا بحجة أخرى وهي ما روي أن رجلا قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم: يا نبيء اللهء قال: لست نبيء الله ولكني نبي الله قال أبو عبيد: كأنه كره الهمز 
لآن قريشا لا تهمزن27, 

ومثله ما ورد في قوله تعالى: + حَعَِدَابَلََمَِب الشّمِيس وَدهَامرْبُ فى عق حَئٍَ الكجهف: 81, فقد 
قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وحمزة والكسائي: إرفي عَْنِ حَامِيَة4 بالألفء أرادوا أنها 
عين حارة من قوله تعالى: + مما درك مَاهِيَ نَا اراك ايه “4 القارعة: ٠-١١ءأي:‏ حارة من 
حميت تحمى فهي حامية» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص: © ف عَيٍِ 
َه 4# مهموزاًء أرادوا في عين سوداء وهي الحمأة التي تخرج من البئرء أي: الطين المنتن متغير 
اللون والطعمء واحتجوا بما روي في حديث ذي القرنين أنه رأى مغيب الشمس عند غروبها في ماء 
وطين تغرُبء وعززوا هذا المعنى بقول الشاعر: 


في عَيْنِ ذي خُلْبٍ وثَأط حَرْمَدِا") 


فَالخُلْب: الطين» وَالدَأَط:ٍ الحتأة وَالْحَرْمّد: البو 


وهذا لا ينفي قراءتها #حَامِيّةِ4» فلعل المعنيين يتقاربان» فمن الجائز أن تكون العين التي تغرب 
الشمس فيها حارة وذات حمأة وطينة سوداء» فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات حمأة(). 

ومنه ما قرئ به قوله تعالى: +« مجع كيد م اذا صا #إطه: 5» فقد قرأ أبو عمرو وحده: 
#إفاجمكوا كَيْدَكُمْ © يوضل الألف وفتم الميف أي: 0 بكل كيد تقدرون عليه» وهو من: جمعت 
الشيء أجمعه؛ وحجته قوله تعالى: +( ملعن َعم دمأ # طه: 7١‏ ولم يقل: (فأجمع) 
في حين قرأ الباقون: + َبْمَمْْ كَيْدَ 4 بقطع الألف وكسر الميم؛ أي: أحكموا أمركم واعزموا 
عليه7؛ وحجته قول الشاعر: 


يا ليت شعري والمُنَى لا تنفع هل أغدون يوما وأمري مُجِمَء(") 


أي: قد أحكم وَعُزْم عليه!". 


العو لات السبع: ١‏ 7 وحجة القراءات: 18 والكشف عن وجوه القراءات السبع: .١58‏ 


(') نسبه الخليل في العين (خلب) 77١/4‏ إلى تبّع يصف ذا القرنين وصدره: فرأى مغيب الشمس عند مآبهاء 
وينظر: لسان العرب (أوب) .514/١‏ 
("العين (تأط) 555/7 وينظر: (حرمد) 5/9ه”” و(خلب) 770/4. 
حجة القراءات: 2478 .57٠0‏ 
ينظر: رسائل في اللغة لابن السيد البطليوسي: 87". 
(أ) بلا نسبة في حجة القراءات: 451 ولسان العرب (جمع) 51/8. 
(') حجة القراءات: 455. 


١ 


ه١‎ 
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وقد يكون الاختلاف بين القراءات راجعا إلى تعدد اللغات الواردة في اللفظة؛ ومن ذلك ما ورد 
في قوله تعالى: + مَأردَا يب دِلَهُمَارَُمَا حا مَنْهُ َوه ورب رما 4 الكهف: 8١‏ , فقد قرأ نافع وأبو 
عمرو: قدا أَنْ يُبَدَلَهُمَا4ُ بالتشديد في جميع القرآن» وقرأ الباقون: + يُيَوِلَهُمَا 4 بالتخفيف. 
وهما لغتان» يقال: بدَّل وأبدل مثل نرّل وأنزل» وحجة التشديد قوله تعالى: ١‏ وَإِدَا بَدَأَمَآءَايَهَ 
مَحكات ءَايَةٍ #النحل: ٠١١‏ وقوله تعالى: + لا ييل كلمت أله /هيونس: 1١4‏ فلم يقل: (لا 
إبدال)» وحجة التخفيف قوله تعالى: # وَإِنَّ دق التجبداك رَوْجِ كَحكارت روج * النساء: 5١‏ فهذا 
قد يكون بمعنى الإبدال كما أن قوله: 
َلَمْ يَمْتَجِبْهُ عَنْ ذَاكَ مُحِيبْ!") 


ونجد ذلك في قوله تعالى: © وَأكربَ يتما 4 أيضاء فقد قرأ ابن عامر: إررْحْمَاً4 بضم الحاء. 
وحجته قول الشاعر: 
وكَيْف بِظلْمِ جارية ومثها الَلِينُ والرُحُةُ!") 
وقرأ الباقون: + رما 4# بسكون الحاءء وهما لغتان مثل: الرُعْب والرُعُب(". 
وقد يكون الاختلاف راجعا إلى التأويل النحوي كما في قوله تعالى: © وَسَكَرَ كم الل وَألتّعَارَ 


عد 


هه 


َلشَّمْسَ وَالْمَمرَوَأشجم مُسَطَوتٌ بوه #النحل: ٠١‏ فقد قرأ ابن عامر: ”والشْسْيُ والقَمَرُ والنُجُومْ 
مَسَخَرَاتَ 4 بالرفع فيها كلهاء لأنه لا يصلح عنده أن يقال: وسخَّرَ النجوم مسخرات» فقطعها عن 
#إسَكّرَك لئلا يجعل الحال مؤكدة» فابتدأ الشمس والقمر والنجوم» وجعل #رمُسَخَّرَاتٌ) خبرا عنهاء 
وروى حفص عن عاصم قراءة: 9رمُسَخَرَاتٌ 4 بالرفع وحدهاء ونصب الباقيء فجعلها خبرا لمبتدأ 
محذوف: هي مسخراتٌ؛ فحذف المبتدأ لدلالة الخبر عليه؛ وقرأ الباقون جميع ذلك: #إوالتُجُومَ 
مُسَكَّراتِ 4 بالنصبء عطفا على ما قبله فأتى به على وجه واحدء وذلك لا يمتنع عندهم؛ لأن 
الحال تكون مؤكدة كقوله تعالى: # وَيَكَمُرُورت يمَاوَرَآءه. وَهْوَألْحَقُ مُصَيّهًا # البقرة: 4١‏ ومثله قول 
الشاعر 9): 


أنا ابن دَارَةَ مَعْروفاً بها تَسَبِي وهل بِدَارَةَ يا آلثاس مِن عَار“) 


فقوله: معروفا بها نسبي حال أكدت مضمون الجملة الاسمية: أنا ابن دارة"). 


() صدره: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى» وهو لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوارء ينظر: الأمالي 
لأبي علي القالي ١5١1/7‏ و لسان العرب (جوب) .787/١‏ 1 1 


0 بلا نسبة في حجة القراءات: 577» وفي لسان العرب (رحم) ؟١١/١"1:‏ الرُحُم بسكون الحاءء قال: الرُحم 
والإخوقي اللنة: العطف والريمة. . 


() الحجة للقراء السبعة 19/7 وحجة القراءات: 4717. 

)وهو سالم بن دارة اليربوعي» شرح الشواهد للعيني ١85/7‏ وينظر: شرح ابن عقيل ؟//ا/ا7. 

7 وهو من شواهد سيبويه» ينظر: الكتاب 79/7. 

() الحجة في القراءات السبع: ١١١ 2٠7١‏ والحجة للقراء السبعة */ 37 . 7 وحجة القراءات: 585 541. 


غ2 
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سادسا: الاحتجاج بالمسائل النحوية والصرفية 


ونجد القراء يختلفون في قراءاتهم اعتمادا على المسائل النحوية والصرفية» وهذه المسائل متعددة 
الجوانب» وفيما يأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل: 
أ . التذكير والتأنيث: 


اختلف القراء في مواضع متعددة من القرآن الكريم في قراءاتهم» فيذهب فريق إلى القراءة 
بالتذكير ويذهب الآخرون إلى القراءة بالتأنيث ولكل فريق حجته؛ ومن ذلك اختلافهم في قراءة قوله 
تعالى: + مَل ينْظرُونَ له أن تَأَِهمُ الْمَكِيِكَةٌ “4 الأنعام: 2158 فقد ذهب حمزة والكسائي إلى قراءته 
بالياء: (يَأْتِيَهُمْ المَلائِكَةُ4؛ فقد قدرا محذوفا تقديره: جمع الملائكة» وذهب الباقون إلى قراءته بالتاء: 
+تَيَهُمُ الْمَكيَكَةٌ 4# على تقدير محذوف تقديره: جماعة الملائكة!"'؛ وذكر النحاة أن هذين الوجهين 
جائزان» قال الزجاج: الوجهان جميعا جائزان لأن الجماعة يلحقها اسم التأنيث لأن معناها معنى 
الجماعة» ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذكير كما يقال: جمع الملائكة(). 

وقد يتعلق التذكير أو التأنيث بتوجيه حكم الآية الإعرابي» ومثل ذلك ورد في قراءة قوله تعالى: 
#ألديت أتَبَْوهُ محاعة الْعْسَرَةِ مِنْبَسَدمَا كاد يَرِحُ قُُوبُ مَرقَِتَهُرٌ # التوبة: 21١17‏ فقد قرأ 
حمزة وحفص عن عاصم: يَزِيِغْ4 بالياء» وقرأ الباقون وعاصم في رواية أبي بكر: (إتزيغ» 
بالتاء» وقد ذكر النحاة أن فعل جماعة يتقدم لمذكر أو مؤنث يجوز في الفعل التذكير والتأنيث» 
فمن التذكير قوله تعالى: + لَن يَتَالَ أله وما ولا ومَآؤْمَا # الحج: 0" وقوله: + لَاييحَلُ اك النسَآه ين 
بَعَرُ 4 الأحزاب: 57 على تقدير محذوف (جمع) ‏ كما مر . وفي التأنيث يقدر محذوف (جماعة)» 
فمن قرأ لإيزيغ 4 بالياء جعل في (كاد) اسماء وترتفع (القلوب) ب #إيزيغ4 والتقدير: كاد الأمر يزيغ 
قلوب فريق منهمء وقدّر هذا التقدير لأن (كاد) فعل و(يزيغ) فعل» والفعل لا يلي الفعل» وعلى هذه 
القراءة لا يجوز أن يرتفع (قلوب) ب (كاد)» وعلى قراءة من قرأ: (تزيغ 4 بالتاء ارتفعت (قلوب) ب 
(كاد)» فلا يجوز حينئذ إلا #إتزيغ4 بالتاء» لأن فيه إضمارا للقلوب ومعناه التأخيرء والتقدير: من 
بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ» وذكر الفراء أن التذكير والتأنيث يصحان في (كاد) و (يزيغ)» 
وعلل ذلك بقوله: 'وكل فعل كان لجماع مذكر أو مؤنث فإن شئت أنثت فعله إذا قدمته» وان شئت 
ذكرته7". ولما صح الوجهان ذكّر الأول لأن بعده فعلا آخر ملتزما بالقلوب» ولأن الفعل الأول 
تباعد من (قلوب) وأنث الفعل (تزيغ) لقربه من (قلوب)؛ وذهب آخرون إلى أن الفعل (كاد) غير 
متصرف ولا يقال منه فاعل ولا مفعول به فذكر وأنَّثْ (تزيغ) لأنه فعل مستقبل متصرف7'). 

وقد تكون علة أخرى للتذكير أو للتأنيث غير ذلكء. ومن ذلك قوله تعالى: # كن ل كك يَنَنَي 
وَيَينَهُموَدة “# النساء: 37 وقوله: +َإلَالْمَتَم كج أب لتم “# الأعراف: 4١‏ وقوله: # إن يكن نكم 


1 


(') حجة القراءات: 70/17. 

(') حجة القراءات: 57١»ء‏ وينظر: 77١ »5.١5 ,731١‏ والمذكر والمؤنث للمبرد: .٠٠١‏ 
(') معاني القرآن للفراء .454/١‏ 

() الحجة للقراء السبعة ” /5454: 45" وحجة القراءات: 558 355. 


ده 


. الاستاط- العدد (101) لسنة "1511 هجرية - 1*1 ميلادية. ...ل بالأحتجاج للهواعات الهرآنية 


عِْرُونَ صِرُونيَْلِوأ تين #هالأنفال: 15 وقوله: + وني يَنحكُم ينه صَابرَه يلوأ تين #هالأنفال: 
7 فقد قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص والمفضّل: لم كَكُنْ 4 بالتاء لتأنيث المودة» وقرأ 
الباقون: -«الَمِيَيْنْ * بالياء» وقرأ أبو عمرو: (زلا تثفتح 6 بالتاء والتخفيف, وقرأ حمزة والكسائي: 
إلا يُفتح 4 بالياء والتخفيفء وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: #إإن يك 4 الأنفال: 15 و + كَإن 
ين الأنفال: 17 بالياء فيهماء وقرأ أبو عمرو: #روإن تكن منكم4 بالتاء والأخرى بالياء» وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي بالياء فيهماء فمن أَنَّتْ فلأن الفاعل المسند إليه الفعل مؤنث في اللفظء 
ومن ذكّر فلأن التأنيث غير حقيقي» وحمّن التذكير الفصلٌ الواقع بين الفعل والفاعل» لأن الفاصل 
كاز" كالفوسن عن غلاضة التانيك 01 : 


ونجد أن مجيء الفاعل إذا كان اسما ظاهرا غير حقيقي التأنيث يجيز تذكير الفعل7). ومن ذلك 


قوله تعالى: #آمْ مَلْ سَنَمَوِى اَلظلُمَتُ وَاليُومُ #الرعد: 16., فقد قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة 


والكسائي: + يَسْتَوى * بالياء» وحجتهم في ذلك أن تأنيث © الظَأْمَتُ * غير حقيقي والفعل مقدم: 
فجاز تذكيره مثل قوله تعالى: ‏ هَمَن جم موْعِظه من ريو انه “4 البقرة: 7175 فقد ذهب إلى: الوعظء 
كذلك ذهبوا في #الظُّْمَتُ 4 إلى معنى المصدرء فيكون بمعنى: الإظلام والظلام؛ ومثله قوله 
تعالى: + وََمَدَا ظَلَمُوا آلصَيِحَةٌ 4# هود: 11 يعني: الصياح» وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: 
# مَسْتَوِىاَلظأمتُ » بالتاءء وحجتهم تأنيث الظلمات ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصلء فقد ذهبوا 
إلى اللفظ لا إلى المعنى7). 

وقد نجدهم يذهبون إلى حجة أخرى يعللون بها اختيارهم لقراءة معينة» ومن ذلك قوله تعالى: 
# نكاد ألسَّمْوتُ 2 4 مريم: 1١‏ وفي + تَكَادُ آلسَمَوبُ بِتَقَطَرَ من مَوْقِهِنَ “#الشورى: 
5 فقد قرأ نافع والكسائي: + يَكدُ 4 بالياءء وحجتهم في هذه القراءة أن السموات جمع قليل؛ 
والعرب تذكّر فعل المؤنث إذا كان قليلا كقوله تعالى: + وَّدَاآسَكمَ الأَمَْدُ للُمُ “4 التوبة: 5, ولم 
يقل: (انسلخت)» ويقوي التذكير إجماع القراء على تذكير الفعل مع ملاصقته للمؤنث في قوله 
تعالى: + وَكَالَ ِموَةُ ف لْمَديسَةٍ #هيوسف: ,"١‏ ولم يقل: (وقالت نسوة)» قال ابن الأنباري: سألت 
تعلبا: لم صار ذلك كذلك؟ فقال: لأن الجمع القليل قبل الكثير» والمذكر قبل المؤنث» فحمل الأول 
على الأول» وقرأ الباقون:# تَحكَادُ “4 بالذاء لثأنية السفوات 7 

ب . الحكم الإعرابي: 

ونجد الاختلاف في الحكم الإعرابي عاملا للاختلاف في اختيار القراءة القرآنية» ويكون ذلك في 
الأسماء والأفعال على حد سواءء وذلك على النحو الآتي: 


(') الحجة في القراءات السبع: 57 وينظر: شرح ابن عقيل 89/7. 

شرح ابن عقيل ؟/18. 

(7) الحجة للقراء السبعة / 8» 4 وحجة القراءات: 377 37 والكشف عن وجوه القراءات السبع: 95". 
() حجة القراءات: 48 4» وينظر: 55٠‏ ما جاء في قوله تعالى: +[ مَكادُ ألسَعُوثُ ينمرح الشورى: ©. 
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.١‏ الرفع والنصب: 


ومن ذلك قوله تعالى: + وَالْمَمَرَقَدَرْتَهُ مََازِلَ 4 يس: 55, قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: 
لوالقَمَرُ4» بالرفع» وقرأ الباقون: + مَألْمَمَرَ # بالنصبء والنصب يكون على إضمار فعل؛ 
والتقدير: وقدرنا القمرّ قدرناه منازل» أي : ذا منازل» قال سيبويه: "وان شئت قلت: زيدا ضربته» 
وانما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره» كأنك قلت: ضربث زيدا ضربثه'(0) وأما الرفع فيكون 
معطوفا على قوله تعالى: + وَدَايَهٌلَّهُمْ 4» جيه ان ايه د ا 
ودَايَةٌ آ همال َلحُمِئه ار #ديس: 3", ويجوز أن يكون على 2 #مَدَرَتَهُ 4 خبرهل” 
ويجوز رفعه على إضمار مبتدأ و إقدرناه4 في موضع الحال من القمر(”) 

وملة قوله تعالي: ١‏ تافل ين معة رات لاي ) الجقية قرأ حسزة وحده: 
والساعة 4 بالنصبء وقرأ الباقون: + وََمَامَةُ 4 بالرفع» ورفعها من وجهين: أحدهما أن يعطف 
على الأول فيكون عطف جملة على جملة والمعنى يكون: وقيل: الساعة لا ريب فيهاء والوجه 
الآخر أن يكون المعطوف محمولا على موضع (إِنَّ) وما عملت فيه» وموضعها رفع؛ فشرط (إِنَّ) 
إذا تم خبرها قبل العطف عليها كان الوجه الرفع» ومن نصب حمله على لفظ إإِنّ4 مثل: إِنَّ زيدا 
منطلق وعمرا قائم» وعطف بالواو لفظ (الساعة) لأنها من تمام قولهم» وموضع قوله تعالى: :الا 
يها #رفع بأنه في موضع خبر إنَّ» وقد عاد الذكر إلى الاسم فكأنه قال: والساعة حقّ لأن 
قوله: لا ريب فيها في معنى حق/"). 
؟ . الرفع والجر: 


ومنه قوله تعالى: + هنا لِك لولمه لي و حر اب وير عقا الكميف: 5 فقد قرأ أبو عمرو 
والكسائي: ل( متلق ةالح 1 برف فع # لحن #» وحجتهما أنهما جعلاه وصفا للولاية أي: 
الولايةٌ الحقٌّ ش. ف (الولاية64 مبتدأ و لرهنالك4 خبرهء والعامل فيه الاستقرار المحذوف الذي قام 
(إهنالك4 مقامه؛ ويجوز أن يكون ربش خبرهء وقرأ الباقون: © إَِهِكَلَيَ “4 بالجرء وحجتهم أنهم 
جعلوا (الحق) وصفا فرش يد أي: لله ذي الحقٌّ؛ وهو مصدر وصف به كما وصف بالعدل 
وبالسلام» وهما مصدرانء والمعنى: أنه ذو الحق وذو العدل وذو السلاه0. 

ومثله قوله تعالى: 5 بل ور كيسكم عي الْعَيب لاير عرب عد ب عنه مِسْقَالُ دقر في أَلسَمُووتِ ولافى 
الْأَرْضِ )4 سبأ: ؟. قرأ نافع وابن عامر: + عيلمٌ ألْمَيِّ “4 بالرفع على المدح: أي: هو عالمُ» فهو 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو عالمٌ الغيب» ويجوز أن يكون « عدم © مبتدأء وخبره + لَايعَرْبُ 


.41/١ الكتاب‎ )'( 


(') حجة القراءات: 515» وينظر: معاني القرآن للفراء 778/7 والحجة في القراءات السبع: ١1١‏ وشرح ابن عقيل 
/. ا 


(7) مشكل إعراب القرآن لابن أبي طالب القيسي 705/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: .56١‏ 


() الحجة في القراءات السبع: ١١7‏ والحجة للقراء السبعة */595”, 97 وحجة القراءات: 577 وينظر: شرح ابن 
عقيل 1/6/١‏ 5/ا3. 


(') الحجة للقراء السبعة */ 89 وحجة القراءات: 5١6‏ ومشكل إعراب القرآن 2447/١‏ 49 4. 
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مدو 


عَنَهٌ 4» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: +ع المي 4 بالجرء على كونه صفة لله عَلِل 
والمعنى: الحمد لله عالم الغيب» ويجوز أن يكون صفة ل (إلربّي © في قوله تعالى: + قُلْ بورق 
تَأَيَكُمْ عل لعي * أو بدلا منه و © وَرَقَ *4 مجرور بواو القسم(". 

" . النصب والجر: 


د ص هك - عه 


ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ©#إإدَا قُمَّمَ إِلَ اَلصَلوة مَأَعْسِئوأ وجوه وَأَيْرِيَكُْمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 
وَأمَسَحُوأ مويك وَأَرَمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَيَن #المائدة: “. فقد ورد الاختلاف في قراءة قوله تعالى: 
#وَأنَبْلَكْمْ #بين الرفع والجرء وهذا الاختلاف جر إلى الاختلاف في الحكم الفقهي في غسل 
الرجلين» وسأعرض هذا الاختلاف بشيء من التوضيح(). 


قرأ نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص: + وَأَرْبَْكُمْ © بالنصب» وحجتهم في 
هذا الوجه أنهم عطفوا على + وَجُوهَكْم وَأَيْرِيَكْمْ #. وعلى هذا فقد وجب عندهم غسل الرجلين» 
ومما يعزز هذا ما ورد عن عبدالله بن عمر ب قال: كنت أقرأ أنا والحسن والحسين قريبا من علي 
ديد وعنده ناس قد شغلوه فقرأنا لوأرجلكم 4؛ فقال رجل: لوأرجلكم 4 بالكسرء فسمع ذلك علي ذل 
فقال: ليس كما قلتء ثم تلا: إزيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم4» وهذا من التقديم والتأخير في الكلام» وهو كثير 
في القرآن الكريم» منه قوله تعالى: + ألو نكم الَِيبَتٌ وَطَعَام ألَِينَ ونوا الككَبَ ِل لَك “4 المائدة: 5, 
ثم قال: + وَالْمَصَكتُ ون لوت *# وعطف ب إرالمحصنات4 على #الطيبات4 فكذلك ذلك في قوله 
لإوأرجلكم4 عطف بها على +« مُجُومَمْ وَأيْرِيَُم #» وهناك حجج أخرى تعزز هذه القراءة(". 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر: (وأرجلكم » بالجر عطفا على 
لرُؤُوسِكُم4؛ وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الوضوء غسلتان 
ومسحتان» وقال الشعبي: نزل جبرائيل بالمسح, ألا ترى أنه أهمل ما كان مسحا ومسح ما كان 
غسلا في التيمم؛ والأصوب عند فقهاء الأمصار أن الغسل هو الواجب» ووجهوا قراءة لروَأَرَجلِكُم 6 
بالجر حملا على العامل الأقرب إلى المعمول للجوارء وهي في المعنى للأول» كما يقال: هذا جحرُ 
ضبٌ خربء فقد حملوه على الأقرب» وهو في المعنى نعت للجحرء وقد رد ابن خالويه هذا الوجه 
قال: 'ولا وجه لمن ادّعى أن الأرجل مخفوضة بالجوار» لأن ذلك مستعمل في نظم الشعر 
للاضطرار وفي الأمثال؛ والقرآن لا يحمل على الضرورة؛ وألفاظ الأمثال”7)؛ وهو الراجح من 
مذهب سيبويه قال: 'ومما جرى نعتا على غير وجه الكلام: هذا جحرُ ضبٌّ خربء فالوجه الرفع 
وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم, وهو القياسء» لأن الخرب نعت الجحر والجحر رفع؛ ولكن بعض 
العرب يجره7), وجوزه الفراء فذكر أنّ الاسم يعطف على الاسم ومعناه يختلف كقوله تعالى: 


0 ل وينظر: 665 ماجاء في قوله تعالى: 0 ا ل هْوَآَلسَمِيعٌ ألْعَيم رف لسوت 
َالْديِضِ ‏ الدخان: 5 - 7. 


(') ينظر في تفصيل هذه المسألة: أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية: 59 . */. 
(') حجة القراءات: 7١١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: 51/9, 78٠١‏ . 

() حجة القراءات السبع: 5177. 

7) الكتاب 455/١‏ وينظر: /51. 


كه 


. الاستاط- العدد (101) لسنة "1511 هجرية - 1*1 ميلادية. ...................................بالأحتجاج للهواعات القرآنية 


© يَلُوفُ عَم 3 لدان عُلَدُونَ اب ونوكي من من الواقعة: 8-11 ثم قال تعالى: + وحور عن 4 
الوافحةة؟" ومن الأيطاف مهن على أروانجين'"):-ؤقذا اكتلفت التكاة في هذه المسالة صن مجير 
ومانء("). 

وعطفها على الرؤوس لا يوجب المسح كمسح الرؤوس لأن العرب تستعمل المسح على معنيين: 
أحدهما النضح والآخر الغسل» حكى أبو زيد: تمسحت للصلاة» أي: توضأتء وقال الراجز("ا) 

أشليث (') عنزي ومسحث قَعْبِي ثمّ تهيأث لشرب قأب7) 

أراد: أنه غسله ليحلب فيه0'). 

. البناء والاعراب: 


ومن ذلك قوله تعالى: + فَالَ بنَ أ 6 من ْم َستَضْعَفُونٍ الأعراف: .»15١‏ قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وحفص عن عاصم: 10 بن أم م 4# بفتح النون والميم على البناء» جعلوا الاسمين اسما 
واهذا :مكل خممة ضقة» وكذلك قوللة: +« فَالَ يَبْتَوَ "الا تيم #طه: 5 و فتحوا ابنَ عمٌّ 
على البناء» على أنهما جعلا اسما واحدا مركبا وبني على الفتح» وهو مذهب سيبويه والبصريين!") 
وقد بين الزجاج علة هذا البناء بكثرة الاستعمال قال: 'فمن قال: ابن أمَّ بالفتح فإنه إنما فتحوا في 
ابن أمَّ وابنَ عمَّ لكثرة 00 هذا الاسم: وأن النداء كلام محتمل للحذف فجعلوا (ابنَ) م 
شيئًا واحدا نحو: خمسة عشرّ" اذكو آخرون أنهم أرادوا الندبة ب (ابن أَمّاه) كما تقول العرب: يا 
ابن عمادة؛» والأصل: يا ابن أَمَيء ثم قلبت الياء ألفا فصارت يا ابن أمّاء ثم حذفت 0 وبقيت 
الفتحة دليلا عليها وهو مذهب الكسائي والفراء وأبي عبيدة وحكي عن الأخفش7"' 2 )» وذكر ابن 
خالويه أن المبرد قال: "'أراد (يا ابن أَمّي)» فل فق اليك ألفاء فقال: ذا انق كاه ثم حذف الألف 
استخفافا كما حذف الياء من قوله: يا ابن أمَّ» وجاز له قلب الياء ألفا لأن النداء قريب من الندبة» 
وهما قيامن واحد إذا قلت: يا أماء"(21 , 


'' معاني القرآن: "07/١‏ و 0177/7 ١77‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة ”/ ١١7‏ وحجة القراءات: 277١‏ 777. 

') للمزيد في تفصيل ذلك ينظر: الحمل على الجوار في القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح الحموز: 75 وما بعدها. 

") هو أبو تَُيْلَ الراجزء ينظر: اللسان (قأب) »1517/١‏ (قعب) 187» القعب: القدح الضخمء وقأب الماء: شربه. 

؛) أشليت الناقة والعنز: إذا دعوتهما لتحلبهماء إصلاح المنطق: 787. 

*) بلا نسبة في إصلاح المنطق لابن السكيت: 787. 

') رسائل في اللغة: 885, 881. 

') وهي في الأصل ثلاث كلمات: (يا) و (ابن) و (أمَ)» ورسمت الهمزة على الواو لأنها مضمومة؛ ينظر: المحكم 
في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني: »٠‏ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف لابن وثيق الأندلسي: 
ه16" 

! 7 وينظر: ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي ١77 2١7/9‏ وشرح الأشموني لألفية ابن مالك 
م 

(') معاني القرآن واعرابه للزجاج 7”/ ١5‏ وينظر: / 188 والحجة في القراءات السبع: .5١ :35٠‏ 

((') ارتشاف الضرب ١717/”‏ وشرح الأشموني 787/7 وينظر: معاني القرآن للأخفش: 48 4. 

('') الحجة في القراءات السبع: 1١ 4٠١‏ وينظر: المقتضب للمبرد 7557/5. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي وابن عامر: قَالَ ابن أمَّ4 بالكسرء وهو مذهب 
الزجاج('' وغيره» وذلك يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون أضاف (ابن) إلى (أمّ)» ففتحة (ابن) فتحة 
إعراب لأنه منادى» واجتزئ في (أْمَ) بالكسرة عن الياء المحذوفة من غير تركيبء وكان الأصل 
إثباتها مثل: يا غلامَ غلاميء بإثبات الياء("» قال أبو حيان الأندلسي: 'وأصحابنا يعتقدون أن ابن 
أمّ وابنة أمّ وابن عمّ وابنة عمّ حكمت العرب لهما بحكم اسم واحد وحذفوا الياء كحذفهم إياها من 
أحد عشرّ إذا أضافوه إليها"7)؛ وتوجيه حذف الياء من ريا ابن أمّ4 والمنادى هنا (الابن) لا 
(الأمَّ)» وهو مثل قولنا: يا غلام غلامي» فلم يجز حذف الياء من (غلامي) وحذفت من نحو: (يا 
قوم) و (يا عباد)» لأن حذف الياء من (الأمَ) جائز تشبيها بياء الإضافة في قولنا: يا غلام» والآخر 
أن الاسمين جعلا اسما واحدا » فتنزلا منزلة اسم واحدء ونوديا كما ينادى الواحدء فقولنا: يا ابن أمَّ 
كقولنا : يا ابن أخ» فهو بمنزلة قولنا: يا غلام ويا قوم7)» قال سيبويه: "وقد قالوا أيضا: يا ابن أمّ 
ويا ابن عمّء كأنهم جعلوا الأول والآخر اسماء ثم أضافوا إلى الياء» كقولك: يا أحد عشرّ أقبلواء وان 
شئت قلت: حذفوا الياء لكثرة هذا في كلامهم7). 

2 . الخطاب والغيبة: 


ويكوّن الاختلاف في القراءات ناتجا عن الخكلاف القرزاء بالضمائن: فمتهم من بجعلها ممائر 
تكلم ومنهم من جعلها ضمائر خطاب أو غيبة» ونجد ذلك واضحا في جملة من الآيات القرآنية 
الكريمةء من ذلك قوله تعالى: + َالوأيبانَا مُِمَ نكيل دََرْسِل مآ لما كَل وَإنَّ له 
لَحَفْظُويَ “4 يوسف: 17. فقد قرأ حمزة والكسائي: (يَكْتل 4 بالياء» أي: أخونا يكتال» وقد وضح 
الفراء) المعنى على هذه القراءة بأن من قال: 9يَعْتل 4 بالياء: قال يصيبه كيل نفسه؛ أي: انفراد 
كل واحد منهم بكيله» فجعل الفعل له خاصة لأنهم يزادون بحضوره كيل بعيرء وحجتهما أنه قرب 
من الفعل فأسند إليه» وذهب الباقون إلى قراءته بالنون: « يََحَمَّلَ #, أي: أخبر بذلك عن 
جماعتهم وأدخل أخاهم في الكيل معهم؛ ودليلهم على هذا قوله: « مُيِمَمِنَاأَلْكيْدَلُ *# أي: لغيبة أخيناء 
فأرسله معنا نكتل ما منعنا لغيبته» فإذا كان معنا اكتلنا نحن وهو (). 


(') معاني القرآن وإعرابه ؟/777. 

('" مشكل إعراب القرآن "١7/١‏ وارتشاف الضرب .١1//9‏ 

('" ارتشاف الضرب »١77/7‏ وينظر: شرح الأشموني *787/5. 

(©) حجة القراءات: /591: /79. 

(') الكتاب ١١5/7‏ وينظر: المقتضب ١5١1/5‏ والحجة للقراء السبعة ؟/71754. 
(') معاني القرآن للفراء 43/57. 

(') الحجة في القراءات السبع: ١١7‏ وحجة القراءات: 2551١‏ 557. 


مه 
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ومنه قوله تعالى: 2 وَلَمَ يروأ إِكَ مَاحَلْقَ أَسّهُمِن شَىْءِ يَتَفَيَوَأ ظِللهُ: عَن ألْسَمِينِ وَالسَّمَايل 0 2 
سحي مسي روا 4 بالتاء على الخطابء وقرأ الباقون بالياء: 9 يَروَا “4 إخبارا 
عن غيب وتوبيخا لهه(") 

وقد يكون الاختلاف في الانصراف إلى الخطاب بعد الغيبة على سبيل الالتفات» ومنه قوله 
تعالى: +[ وَدَاتِنَا مُوسَى الكتب وَعََنَُ هُدَى لبي إِسْرِيلَ ألا تَنَحِدُوا من دُوفٍ وكيا * الإسراء: "2 فقد 
قرأ أبو عمرو وحده: «#إيَتَّحِدُوأْ # بالياء» فقد رده على بني إسرائيل» وحجته أن الفعل قرب من 
الخبر عن بني إسرائيل» فجعل الفعل مسندا إليهم إذ قال: + وَجَعَلتهُ هدى لبَق إِسرَّيلٌ # والمعنى: 
جعلناه كاي إسرائيل لثلا يتخذوا من دوني وكيلاء وقرأ الباقون : # تَنَحِدُوأ بالتاءء على أنه 
جعل النبي اككثد مواجها لهم بالخطابء وهو انصراف إلى الخطاب بعد الغيبة كقوله تعالى: 
#انكنة نَه نت اديت الفاتحة: "ثم قان: يك 5 5 فالضمير 
في © تَتََخِدُواْ #وان كان على لفظ الخطاب فإنما يعنى به الغيبة في المعنى”") 


المصادر والمراجع 
« القرآن الكريم. 
« أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم مكرمء ط 2»١9178/7‏ 
المطبعة العصرية» الكويت. 


« ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي (ت755ه)» تحقيق مصطفى أحمد 
النماس» ط »١1854/١‏ مطبعة النسر الذهبي. 

« إصلاح المنطق لابن السكيت (ت5؛ ١ه)»‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» ط »١9170/7”‏ دار المعارف بمصر. 

« الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبيء, سيدي عبد القادر بن محمد محمود الطفيل» 
ط ١/9917١ء‏ منشورات كلية الدعوة الإسلامية» الجماهيرية العظمى . طرابلس. 

٠.‏ الأمالي ع علي القالي (رت7”55ه)» عني به محمد عبد الجواد الأصمعي» ط 1375/5ء دار 
العقب الضنوية: 

« البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين أبي عبدالله محمد بن بهادر الزركشي (ت55/اه)ء 
قدم له وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطاء ط ,35٠٠1/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 


وه 


() حجة القراءات: لد ال 397 في قراءة قوله تعالى: + ألم يَرَوَا إِكَ ألطَيْرٍ مَُخَرَتٍ ف 
جَوَالصمَ “ النحل 5-0 
0 الحجة للقرام السبعة 48/8 وحجة القراءات: 2537 وينظر: 557 في قراءة قوله تعالى: + أله يَبَدَواْ لْحَلَقَ ثم 
يذه م إلد ينوت ) الروم: ,1١1‏ 
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التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (ت7١11ه)»‏ تحقيق سعد كريم 
الفقي» ط١/١١٠٠3»‏ دار اليقين للنشر والتوزيع. 

التذكرة في القراءات لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم ابن غلبون (ت33")» تحقيق الدكتور 
سعيد صالح زعيمة» ط »350٠01١/١‏ دار ابن خلدون» الإسكندرية. 

تهذيب اللغة لأبي مقصيون متخدد ين أحسد الأزهري (وت١772ه)»‏ تحقيق محمد عوض مرعب» 
0١‏ ددر إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف لابن وثيق الأندلسي (ت554ه)» تحقيق الدكتور 
غانم قدوري حمدء ط »١18/8/١‏ مطبعة العاني» بغداد. 

حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني» ط 
0١‏ ؛»؛ منشورات جامعة بنغازي. 

الحجة في القراءات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت١77ه)»‏ تحقيق أحمد 
فريد المزيديء ط »3٠٠١7/7‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (ت 2717”ه)» وضع حواشيه وعلق عليه كامل 
مصطفى الهنداويء ط »35٠0١/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

الحمل على الجوار في القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح أحمد الحموز.ء ط »١185/١‏ مكتبة 
الرشيدء الرياض. 

ديوان العباس بن مرداسء» تحقيق د. يحيى الجبوري؛ المؤسسة العامة للصحافة والطباعة» بغداد 
.١554‏ 

رسائل في اللغة لابن السيد البطليوسي (ت١57ه)»‏ تحقيق الدكتور وليد محمد السراقبي» ط 
70١‏ ممركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض. 

رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» تأليف غانم قدوري الحمدء ط »١187 /١‏ مؤسسة 
المطبوعات العربية» بيروت . لبنان. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لبهاء الدين عبدالله بن عقيل (ت1755ه)» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» ط ١٠؟/0٠3/8١»‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 

شرح الأشموني لألفية ابن مالك لأبي الحسن نور الدين علي نور الدين بن محمد الأشموني 
(وت173ه)» تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميدء نشر المكتبة الأزهرية للتراث» 
خلف الجامع الأزهر الشريف. 
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شرح الشواهد لبدر الدين العيني (ت05٠6ه).؛‏ مطبوع مع حاشية الصبان على شرح الأشموني» 
صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان 
وأولاده» سربايا . أندنوسيا. 

العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 75١ه).:‏ تحقيق الدكتور مهدي 
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» وزارة الثقافة والإعلام . العراق» دار الرشيدء .١31/857‏ 
الكتاب لسيبويه (وت١٠6١ه)ء‏ عالم الكتب» بيروت. 

الحمادي» نشر مكتبة مصرء مصر ٠.‏ 

الكشف عن وجمه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
(إت577ه).» تحقيق أحمد مهدليء ط ١/11١7؛‏ كتاب ناشرونء لبنان. 

الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت354١٠ه).‏ تحقيق الدكتور عدنان 
درويش ومحمد المصري» طُْ ١/‏ ات مؤسسة الرسالة. 

لسان العرب لابن منظور (ت ١‏ ١لاه)ء‏ طْ 5 ١ه‏ نشر دار صادرء» بيروت . لبنان. 
إسماعيل» طّ /ء دك دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

المذكر والمؤنث لأبي العباس المبرد (ت185١ه).»‏ تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور 
صلاح الدين الهادي» طْ 1453/١‏ ١»نشر‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

المسائل العكبريات في اللغة والنحو والقراءات لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري 
(إت7١1ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد أديب عبد الواحد جمران» منشورات الهيأة العامة السورية 
للكتاب» دمشق» .5٠١/8‏ 

مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت4737ه)» تحقيق حاتم صالح 
الضامن؛ »١3175‏ دار الحرية للطباعة» وزارة الإعلام . بغداد. 

معاني القران ع زكريا يحي بن زياد الفراء (آت1١7ه)ء‏ ط ”31/877/7١»ء‏ عالم الكتب» بيروت . 
لبنان. 

معاني القران للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (ت/7١‏ "هه وغيرها)» تحقيق الدكتور 
عبد الأمير الوردء ط ,7٠٠١7/١‏ عالم الكتب» بيروت . لبنان. 


1١ 


. الاستاذ- العدد (101) لسنة "1511 هجرية - 1١15‏ ميلادية. ....................................بالأحتجاج للهواعات الهرآنية 


معاني القرآن واعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت١١"ه)؛‏ علق عليه ووضع حواشيه أحمد فتحي 
عبد الرحمن» ط ١/لا. 9٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (ت١26)»‏ أشرف عليه وراجعه الدكتور 
إميل بديع يعقوب» ط 214/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

المقتضب لاي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت85١ه)»‏ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. 
عالم الكتب» بيروت. 

المُنجّل مختصر إصلاح المنطق للوزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي (ت8١5ه)»؛‏ 
تحقيق الدكتور جمال طلبة» ط 70١‏ , دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

النشر في القراءات العشر للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري 
(ت7"17ىه)ء تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

الهجاء لأبي حيان الأندلسي (ته: لاه)ء تحقيق الدكتور تركي بن سهو العتيبي» طّ 01/١‏ 0 


دار صادر» بيروت : لبنان. 
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